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 الخلاصة

في الحروب الآشورية . فتطرقت في الحديث  سلطت هذه الدراسة الضوء على توظيف المثيولوجيا    
لى علحروب المستمرة التي يقودونها ا صورون الملوك الآشوريين ي، إذ كان عن )آلهة الحرب الآشورية(

ت شّن بأمر الآلهة ومن أجلها وبمباركتها. ، الحقيقية دوافعها محاولين إخفاء ، سةقدَّ حروب إلهية م   أنَّها
وسيتناول أيضاً الحديث عن . وظّفها الملوك الآشوريين في حروبهم واستعرضنا أهم الآلهة التي

 .جميع الأعمال العسكرية التي كانوا يقومون بها تَوْظِيف المثيولوجيا في
 

Victory from God and to God and His people 

(Assyrian Wars are modeled) 

 

Prof.Dr. Saad Abboud Sammar                                 Ali Jabbar  Aziz Altaie 

Wasit University / College of Education for Humanities 

General Directorate of Education Wasit 

 

Conclusion 

This study highlighted the employment of mythology in the Assyrian Wars. 

The Assyrian kings portrayed the ongoing wars they lead as divine wars, 

trying to hide their true motives, waged by the gods and for their blessing. 

We reviewed the most important gods employed by the Assyrian kings in 

their wars. He will also discuss the use of mythology in all military actions 

they have been undertaking. 
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 مةِّالمُقد

ثمَّة اعتقادات اشاعها الملوك الآشوريون حينما صوّروا الحروب الم ستمرة التي كانوا يقودونها 
كرة مفاده، استطاعوا  تسويق فو على أنَّها حروب ذات طابع ق دسيّ، محاولين إخفاء دوافعها الحقيقية، 

)إنَّ الحرب من أجل الآلهة، وبها يتحقق النصر(؛ لخداع ابناء شعبهم بِمّا كانوا يسعون من أجله في 
يطرة على الأقوام الأخرى والتوسع على حسابها؛ لذا وظَّفوا الدّيّن مثيولوجياً في حملاتهم  تحقيق السَّ

ا ي عبر عن الْق وَّة والقسّوة، بأنَّهم: أمروا، العسكريَّة، لا سيّما كبار الآلهة الّتي تحمل من الصفات م
وأشاروا، وطلبوا من الملوك، قيادة تلك الحملات، مِمّا انعكس ذلك وبشكل إيجابي بالتفاف الشعب 
حول قياداته ، وبالنتيجة تحقق للملوك ما أرادوا في سياستهم التوسعيَّة على وفق شعارهم: " النصر  

 ". مِن الإله وإلى الإلهِ وشعبه

وثيمة البحث ت ثير تساؤلات عديدة، نكون بحاجة للإجابة عنها، وهي ت شكل فرضيات البحث، 
نضعها نصب أعيننا، للوصول لِما هو مطلوب من تَوْظِيف المثيولوجيا في الحروب الآشورية، وأهم 

ظّف قسم من الآلهة تَوْظِيفاً عسكرياً دون أخرى؟ ولماذا، وكيف وظّفت هذه  هذه التساؤلات: لماذا و 
الآلهة؟ ماذا كان يتوخى الملوك من م لازمة المثيولوجيا لخططهم العسكرية وأهدافهم التوسعية؟ هل 
خ دع الشعب في مثل هذا التَّوظيف، في ضوء منظور فهمنا المعاصر للحدث التاريخي؟ هل نجح 

الملوك برغماتيين في  الملوك في وسائلهم، بتضليل شعوبهم وخِداعها، أم على الضِدّ من ذلك؟ هل كان
تَوْظِيفهم للمثيولوجيا الدّينيّة في حروبهم؟ كيف تعامل الملوك مع أديان الشعوب التي قهروها؟ هذه 
التساؤلات نحاول الإجابة عنها في معرض حديثنا في هذا البحث، مدعومة بشواهد تاريخية وآثارية، 

 لتأكيد صحة ما توصلنا إليه من عدمه.

النَّصْرُ مِنَ الْْلَهِ وَإِلَى الْْلَهِ ع ني هذا البحث  بتوظيف المثيولوجيا في الحروب الآشورية ووسم بعنوان:     
وتحدثنا آلهة الحرب الآشورية(، وقد تضمن مبحثين، الأول: ع نون بــ ). وَشَعْبَه )الْحُروبُ الآشورية أنُْمُوذَجا (

ا يصورون الحروب المستمرة التي كانوا يقودونها على أنَّها حروب ذات أنَّ الملوك الآشوريين أخذو  فيه على
طابع ق دسيّ، محاولين إخفاء دوافعها الحقيقية، حينما برروا تلك الحروب على أنَّها حروب إلهية م قدَّسة، ت شّن 

أما . حروبهمبأمر الآلهة ومن أجلها وبمباركتها. واستعرض أهم الآلهة التي وظّفها الملوك الآشوريين في 
(، وسنستعرض فيه تَوْظِيف تَوْظِيف المثيولوجيا في الحروب الآشوريةالمبحث الثاني فكان عنوانه )

 المثيولوجيا في جميع الأعمال العسكرية التي كانوا يقومون بها.
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 تمهيد:
إنَّ المتتبع للتاريخ الآشوري في الألف الثاني ق. م ، يلحظ أنَّ بلاد آشور ت عنى بالجانب 
الاقتصادي أكثر من عنايتها بالجوانب الأخرى ومنها العسكريَّة، وهذا الأمر نشأ؛ لأنَّ آشور مركزاً 
تجارياً، ولها العديد من المستعمرات الخارجية في مناطق مختلفة يصّل بعضها إلى آسيا الصغرى، لذا 

ق .م ،  612ا السياسيفإنَّ العامل الاقتصادي )التجاري( ظل ملازما لـ )آشور( حتَّى نهاية كيانه
وترك العامل التجاري بظلاله على الفكر السياسي الآشوري في تلك المدّة  أكثر من الجانب 
يطرة الميتانية لمدة  العسكري، بيد أنَّ هذا الفكر بدأ بالتغيّر عندما وجد الآشوريين أنفسهم تحت السَّ

الشمالية والشمالية الغربية من بلادهم ، ومن ث مّ الضغط الحثي عليهم في الجهات  .(1)خمسة قرون 
زحف القبائل الآرامية وسيطرتها على الطرق التجارية الآشورية أدى ذلك إلى فقدان آشور لعنصر و 

التجارة وأصبحت مشلولة، وبقت تحت رحمة تلك القبائل التي وصل زحفها حتَّى وصلت على مقربة 
الآشوريين أنَّ استقلال بلادهم والدفاع عن أمنهم ، عند ذلك أدرك الملوك (2)من أبواب مدينة آشور

هم مع تغير في (3)القومي ينصب في دفع أخطار تلك الأقوام التي تهددهم ن الحروب ضِدَّ ؛ وذلك بشَّ
، فضخموا (4)مفهومها من الواقعي إلى إعطائها صفة الق دسيّة، وصوّروها على أنَّها حروب بين الآلهة 

لنا أخبارها مشحونة بمعتقدات مثيولوجية؛ مِمَّا شكل حافزاً للمشاركة  ذه الحروب؛ فوصلتبقدسيّة ه
بتلك الحرب، وتبريراً لشّنها، لِذا فإنَّ كفاح الشعب الآشوري ومَلكه  كان ي مثّلان لهم كفاح الإله آشور 

دَّ أعدائه من أجل السيَّطرة على العالم، وإنَّ جميع الأعمال العسكريَّة الَّتي يقودها الملك الآشوري ضِ 
ثل إرضاءً للآلهة ، فكان الطابع الق دسيّ الصفة الأبرز لها، وهذا واضحاً من كتابات (5)إنَّما هي ت مَّ

 .(6)الملوك الآشوريين حينما عَزَوا تلك الحملات على أنَّها كانت بأمر الإله آشور

 آلهة الحرب الآشورية 

ميّزة تمَّثلت بأنَّ الشعار الرسمي لتلك  لقد تَجْلَى في الحملات العسكريَّة الآشورية سمَّة م 
لف بإطار الدّين، إذ كانت أغلب الحملات هي تنفيذ لأوامر الآلهة بشكل عام  والإله آشور الحملات غ 

لتي كانت تساندهم ، فلم تخلو الكتابات الملكيّة الآشوريّة من الإشارةِ إلى الآلهة ا(7)بشكل خاص
وص الملك )  (ق. م627 -668/ اَبلِ  –بانِ  –آشور/آشور بانيبالوتساعدهم على الدوام ، ومنها ن ص 

 بأنّه أخذ أوامر الهجوم على بلاد عيلام وملكها )تيومان( من الآلهة بقوله:  (8)
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، "في حملتي الخامسة توجهت إلى بلاد عيلام تنفيذا  لأمر الآلهة: آشور، سن، شمش
 . (9) "أدد، عشتار نينوى، عشتار إربل.... اكتسحت بلاد عيلام بأجمعها كالْعصار الهائج

ويقف الإله آشور في م قدمة الآلهة الّتي تضمنتها حوليات ملوكهم، بِما يؤكد أنَّ الطابع 
في حربهم كانت بأمر الآلهة، فهي من تمدهم بالنصر؛ وذلك من أجل إضفاء الق دسيّة  المثيولوجي

حينما يتألق نجم قوم في على سياسة الآشوريين العسكريَّة، على وفق ما جسدته الحكمة التي تنص: "
ام وهذا الأمر واضحاً بصورة جليّة عند الأقو . (10)سماء الحضارة، فإنَّ إلههم القومي يتألق أيضا "

الآشورية، فبعد أن برز الإله آشور في زمن سلالة أور الثالثة، وأ قيمت له المعابد وأماكن العبادة في 
بلاد آشور ، عاد إلى الظهور مرّة أخرى وبشكل أوضح من سابقه في العصر الآشوري الحديث 

ة، الأمر ق . م ؛ وذلك لِمّا ع رف عن الآشوريين من ق وَّة سياسيّة وعسكريّة في  612 -911 هذه المدَّ
الّذِي دفعهم إلى تضخيم دور إلههم القومي آشور على حساب الآلهة الأخرى في العراق القديم ومنها 
الإله مردوخ كبير آلهة بابل، فقد أ سند للإله آشور دور البطولة في قصة الخليقة الآشورية، وقام بقتل 

ون والبشر، لذا عدّوه الآشوريين أبو الآلهة ومقرر الإلهة الَّتي ترمز للشر )تيامت(، ومن ث مَّ خلق الك
، ويحمل هذا الإله من الصفات والرموز مِمَّا تجعله في مصافي الآلهة ذات الطابع (11)مصير الكون 

ر هذا الإله في دائرة مجنحة وهو  العسكري، إذ إنَّ أحد رموزه يوحي بالنزعة العسكريَّة الصرفة ، فيصوَّ
، الأمر الذي ي دلل على أنَّ تلك الدائرة الم جنحة الَّتي (12) قوسه على أعدائه يحاول أن يرمي سهماً من

تحمل في جميع جوانبها الاشعة المتموجة الَّتي تعود في أساسها إلى الإله شمش ، وقد اكتسبها الإله 
رب آشور منه، وغدت هذه السمة رمزاً للقوة والبأس للآشوريين، وحضور إلههم القومي بنحو فعال للح

وعسكرة المجتمع من أجل تحقيق مكتسباتهم القومية؛ لأنَّ إلههم القومي آشور يتسم بالْق وَّة والعظمة في 
 القتال. 

 
 الْله آشور
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فضلًا عن إلههم القومي آشور ثمَّة آلهة أخرى وظّفها الآشوريون في مثيو حروبهم إلى جانب 
ونابو، وعشتار(، وتنتسب هذه الآلهة إلى الأقوام الإله آشور هي: )آنو، وإنليل، وإنكي، وأدد، وشمش، 

مُّ الآلهة  التي سبقتهم في العراق القديم من السومريين والاكديين والبابليين، فقد كانت تلك الآلهة تض 
ماء الّذِي يحتل ِّالرئيسة في البانثيون )مجمع الآلهة(، التي كان في م قد متها الإله آن / آنو إله السَّ

، وي عدّ النَّم وذج الأول للملوكيّة التي كان (13)في مجمع الآلهة وي سمى أبو الآلهةمرتبة الصدارة 
ماء أولًا ث مّ أصبحت في الأرض ثانياً ، لِذا فإنَّ أوامره إلى الملوك هي أوامر واجبة  مصدرها في السَّ

وك الآشوريين ، لذلك استمد المل(14)التنفيذ والطاعة، فضلًا عن كوّنه ي مثّل السلَّطة في المجتمع
شرعيتهم من هذا الإله، وكان دافعاً لهم في الحكم، يضاف إلى أنَّ قراراتهم وأوامرهم التي يستمدونها 
ماء ينتابه شعور بالرفعة، مِمَّا  ماء كانت مصدر رهبة للإنسان، فكان الأخير عندما يرى السَّ من السَّ

اس بالجلال تجاهه؛ لذلك عبر يحيط به من كل صوب، فكان ذا رهبة وتقديس، فضلا عن الإحس
 .(15)إله مَهِيب كالسموات النائية واليم العريض" العراقي القديم عنه بالقول: "

أمّا الإله الثاني الّذِي وظّف في مثيو الحروب الآشورية، فهو )إنليل( الّذِي ي مثّل قوّة من نوع 
"، "سيّد الهواء أو العواصفي يعني"، الّذِ ليل -انآخر، ويمكن أن نستدل على تلك الْق وَّة من اسمه "

ماء والأرض بلا منازع ، فهو يكشف عن اسمه من صفاته  لذلك فهو سيّد المنطقة المحصورة بين السَّ
التي يتصف بها مثل البطش والقسوة والتنكيل، ومن يخالف أوامر هذا الإله وإرادته ي سحق، ويكون 

قبلوا سلَّطته وإرادته طائعين، لذلك فهو ي مثّل الْق وَّة م كرَّها على الخضوع لإرادته، وعلى الجميع أن ي
، فاستعان الملوك الآشوريين بصفات (16)المشروعة للسلَّطة فضلًا عن قيامه بقيادة الآلهة في الحروب

هذا الإله من قوّةٍ وقسوةٍ في تعاملهم مع أعدائهم فضلًا عن شرعيَّتهِ في تنفيذ مراسيم مجمع الآلهة 
ماء، لينفذوها على الواقع في الأرض، وقد وظّف الآشوريين هذا الإله في داخل آشور وقراراتها في  السَّ

كين الثاني -وخارجها وهذا الأمر يمكن الاستدلال عليه من إشارة الملك )سرجون الثاني / شرو
أشريد  –شلمان ق. م(، عند قيامه بانقلاب ضِدّ الملك )شلمنصر الخامس/  721-705

.م( بقيام الإله إنليل بواجبه بتدمير عرش الملك الّذي جعل من سكان مدينة ق 722-726الخامس
"شلمنصر الّذي لم يوقر آشور عبيداً له، وفرض عليهم الجزية واعمال السخرة ، إذ جاء في النص: 

ويحترم ملك الكون، سيطرّ على تلك المدينة، وسبب لها صعوبات، وفرض عليهم السخرة والعمل 
 (17) ذلك فإنَّ الْله إنليل وبغضبه دمرَّ عرشهُ ..."الصعب ،... وفي 
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أمّا الإله الثالث الّذِي استعان به الملوك الآشوريين في تبرير أعمالهم العسكريَّة، فهو إنكي/ 
آيا ، الّذِي ي مثّل الماء الواهب للحياة، وأن تعددت مصادره سواء الأرضيّة منها مثل الينابيع والآبار 

وية منها مثل الأمطار، إذ ي مثّل الماء الْق وَّة الفاعلة والفكر الواعي للخلق، فهو لا يعلَ والأنهار أم السما
العوائق بل يتجنبها، ويأخذ في الدوران في اتجاهات أ خرى حتَّى يبلغ هدفه؛ لذا كانت من صفاته 

ا يتمتع به الماء من عمق فكري وحكمة ومعرفة  إلى جانب كوّنه الخديعة والمهارة والذكاء، فضلًا عمَّ
 ، فعليه أهتم الآشوريون في أدعيتهم بهذا الإله لمّا ي مثّله من الصفات الواردة الذكر .(18)عنصر الخلق

ت باهتمام عديد من الأقوام في العراق القديم  دّ إله القمر )نانا/ سين( من الآلهة التي حَضَّ وع 
ماء في الليل، وقد اشتهر هذا الإله بالحكمة فضلًا عن  وما يجاورها، فهو ي مثّل النور الّذِي يضيء السَّ

رور، لذا كانت من الحوادث  اشتراكه مع الإله اوتو / شمش بشؤون العدالة، وكان عدواً لمرتكبي الشُّ
التي تبعث على التشاؤم لدى العراقيون القدماء ما يصيب القمر من خسوف، لذلك سعوا إلى التخلص 

القرابين، الَّتي كانوا في اعتقادهم تعمل على إرجاع القمر إلى حالته من ذلك التشاؤم بالصلاةِ وتقديم 
دَّ الإله نانا/ سين إله الخصوبة والتكاثر للإنسان والحيوان في العراق القديم(19)الاعتيادية  .            (20)، وع 

، فهو إله الشمس والإنصاف والمعاملات العادلة ، إذ كان ي عدّ إلهاً  أمّا الإله اوتو / شمش
، وتذكر (22)، وفي الليل يعبر للعالم الأسفل ليقضي هناك(21)قاضياً ينظر في الدعاوى طول النهار

وص المسمارية إنَّ هذا الإله يحتل مركز خطير في مجمع الآلهة كوّنه ) قاضي قضاة الآلهة، الن ص 
ويظهر هذا الإله في النقوش بشكل أشعة ذات لهيب ينبعث ، (23) ي للآلهة العظيمة(والقاضي السام

 . (24)من كتفي الإله، ويحمل في يده المنشار الم سنن ليقطع به أحكامه العادلة

أمّا الإله الّذِي احتل مكانة مرموقة لدى الأقوام الآمورية والبابلية في الألف الثاني ق. م، هو 
ماء الإله أدد، إله ال برق والعواصف والفيضانات، كوّنه الإله الم سيطر على بوابات الفيضان في السَّ

، ولعلَّ العظَّمة تلك تكمن في صفات هذا (25)والأرض، وع دّ من بين الآلهة العظام في بلاد آشور
 الإله .

أي إله عالم أمّا الإله نركال الّذِي يعني اسمه )سلَّطة المدينة الكبيرة(، فهو إله العالم الأسفل 
الأموات وربَّ الأمراض والمعارك الدمويّة، إذ كان الإله )آنو/ آن( يعتمد عليه في محاسبة ومعاقبة 

ماء الصادرة  ، ولعلَّ الصفات التي أمتاز بها هذا الإله جعل الأقوام (26)المدن الثائرة على أحكام السَّ
وّنه كبير آلهة العالم الأسفل الّذِي طالما كان تحسب له حساباً؛ لأنَّه من الآلهة الم دمَّرة فضلًا عن ك
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ينظر إليه بخوف وريبة، ولهذا وظّفه الملوك الآشوريين بجانب الإله آشور في الانتقام من اعدائهم 
لِ پا -ناصر -آشور/  آشور ناصر بال الثانيوهذا الامر يمكن الاستدلال عليه عبر اشارة الملك )

ق.م( عندما واجه الاقوام الساكنة في منطقة زامو)شرق سهل شهرزور( كونها  859 -883الثاني 
كانت تعترض الطرق التجارية الآشورية من الشرق ، ولهذا كان الإله نركال وبمساعدة الإله آشور، 

... "بمساعدة الْله آشور وقائدي الْله نركال يتمّ للملك تجهيز تلك الحملة التي تحدث عنها بالقول: 
 .(27)جهزت جيوشي..."

وظَّهر اسم الإله مردوخ في الكتابات الملكيّة، بعد أن لمع نجم هذا الإله في الألف الثاني 
. وصوّر الإله مردوخ (28)ق.م، مع ارتفاع مكانة مدينة بابل السياسيّة تحديداً في العصر البابلي القديم

نح سلطة  في قصة الخليقة البابليّة الم نقذ للآلهة وبطلها، بعد انتصاره على الإلهة تيامت، بعدما م 
"كلمتك هي م طلقة، التزمت بها جميع الق وى الإلهية، وهذا ما هتفت به الآلهة إلى مردوخ، بقولها: 

قبة الألف الثاني ق.م، لذلك لم يحاول الآشوريين (29)"آنو . واستمرت سيادة الإله مردوخ على طول ح 
ه ، بلْ انتفعوا من صفات هذا الإله، لا سيّما العسكريّة، المت مَّثلة: إهمال دور الإله مردوخ أو تهميش

بالبطولة والاقدام، ومنحوها إلى إلههم آشور، إلى جانب ذكر الإله مردوخ في كتاباتهم الملكيّة من أجل 
سة، ولكن في مرتبة أدن ى تدعيم الجانب الحربي لهم بمشاركة هذا الإله في حروبهم ذات السّمة الم قدَّ

من الإله آشور، وهذا الأمر نابعاً من سيادة الآشوريين السياسيّة على منطقة الشرق القديم، وهذا الامر 
 828يتضح بنحو جلي في الحملة التي قادها أحد التورتنات في زمن الملك شلمنصر الثالث في عام 

لاد آشور جاء بقوله : ق.م  عند مواجهة الاقوام الساكنة في مقاطعة نائيري في الجزء الشمالي من ب
"بمساعدة الْله آشور ومردوخ قهرتهم ، وقد ترك السكان مدنهم وصعدوا إلى قمم الجبال وقد دمرت 

 .(30)مدنهم واحرقتها"

أمّا الإله نابو فهو ابن الإله مردوخ، وقد شارك أباه بصورة جزئيّة في صفاته والقابه، ومعنى 
)اللامع(، واختص هذا الإله بالكتابة والنسخ، والحكمة، وي نسب إليه أيضاً  كلمة نابو في اللغة الاكدية

. وتتجلّى أهميته، كونه الم نقذ لأبيه مردوخ، (31)صاحب ومُسيّر المصائر"صفة مميّزة إذ ي عرف بأنّه "
لّ عام (32)هذا ما تردد في أعياد رأس السنة الجديدة )الاكيتو( ى هذا ؛ ولذلك أنَّ الإشارة إل (33)من ك 

الإله من قبل الملوك الآشوريين تحمل أكثر من محمل، لِما يتصف به هذا الإله من صفات البطولة 
والإنقاذ في الاوقات الحرجة، وهذا ما كان يتجلّى في أعياد رأس السنة هذا من جانب، ومن جانب 

حملاتهم العسكرية، لذا آخر، كونه حافظاً لفن الكتابة والنسخ، وهذا الأمر اعتمده الآشوريين في تدوين 
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يمكن توصيف تلك الكتابات الملكية، بأنّها م سددة من قبل الإله الراعي والحامي لها، وقد ظهر بشكل 
، ولم تكن عملية (34) ق.م(783 -810 -واضح في كتابات الملك الآشوري )ادد نيراري الثالث 

ب الإله آشور في نجاح العمليات التدوين تقتصر على مهام هذا الإله فحسب ، بل أنَّه أسهم وبجان
 - 680اِدَينا )-اخ  -اشور/  اسر حدون العسكرية ضدّ اعداء المملكة، وهذا الأمر أشار إليه الملك )

 "بعون الْله آشور .. وبمعونة الْله نابو ..."( في أحدى حملاته الَّتي جاء فيها ما نصه: ق.م 669

(35). 

بين الآلهة في العراق القديم، ولا سيَّما في العصر وشغلت الإلهة عشتار مركزاً متميزاً من 
الآشوري الحديث ، فبعد أن كانت ت سمَّى عند السومريين )إينانا( الَّتي ت مَّثل إلهة الحب والجمال 
والجنس، أخذت عند الجزريين تحمل صفات أ خرى إلى جانب الصفات الواردة الذكر إلا أنَّها بعيدة 

ثلة بكوّن ، وهذه (36)ها إلهة الحرب، إذ ل قبت بعدّة ألقاب منها سيَّدة الحرب، وسيَّدة المعركةعنها، والمت مَّ
ضفت في المعارك العسكريَّة الآشورية  الصفات أدت دوراً مؤثراً في العصر الآشوري الحديث، كوّنها و 

ن الَأهَمّيَّة في ضِدَّ أعدائهم، فكانت تتقدم الجند، وتقاتل أعداء الملك الآشوري، وقد بلغت هذه الآلهة م
بلاد آشور بأن جعل لها معابد في المراكز الرئيسة في البلاد، ومنها في نينوى وأربيل حتَّى ع رفت في 

وص المسماريّة وص الملكيّة  ،(37)(بـ )عشتار نينوى وعشتار أربيل الن ص  وهذا ما أشارت إليه الن ص 
ابلِ ، بأنّه أخذ أوامر الهجوم على بلاد -انيب-على سبيل المثال: ما أشار إليه الملك آشور ،الآشورية

عيلام وملكها تيومان من عدّة آلهة، بينهم الإلهة عشتار نينوى، وعشتار أربيل، بحسب ما ذكره النَّصّ 
في حملتي الخامسة، توجهت إلى بلاد عيلام تنفيذا  لأوامر الآلهة: آشور، سن، الملكيّ بالقول: "

" اكتسحت بلاد عيلام بأجمعها، كالْعصار الهائج  أربيل...نينوى، عشتار  ارشمش، أدد، عشت
(38). 

 تَوْظِيف المثيولوجيا في الحروب الآشورية

كانت دوافع الآشوريين لحملاتهم العسكريَّة في باطنها تحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار 
هم بشَتَّى الطرق. وهذا ما لا لرعاياهم، وفي ظاهرها تنفيذ لرغبات آلهتهم القومية وأوامرها بمّا توحيه إليّ 

تخلوا منه كتاباتهم الَّتي وثّقوا بها انتصاراتهم العسكريَّة، حتَّى وَصَل بهم الأمر إلى تدوين تفصيلات 
. فكان (39)تلك الحملات العسكريَّة على شكل تقارير أو رسائل موجهة إلى إلههم القومي، آشور

هم النصر على اعدائهم، هذا ما أطلعنا عليه )شيلمنصر الأشوريون يتضرعون إلى آلهتهم، لتمنح
"في بداية حكمي، تمردت بلاد اورارتو، ق.م( قائلًا: 1245-1272 أشريد الأول  –شلمان الاول/ 
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فرفعت يدي تضرعا  إلى الْله آشور سيّدي والآلهة العظام، وحركت جيوشي، وذهبت ضِدَّ حصونهم 
ن بقواتها... وفتحت وأحرقت أحدى وخمسين مدينة، وأخذت الجبليّة القويّة، وقهرت ثماني بلدا

 .(40)ممتلكاتها غنائم، وأخضعت جميع بلاد اورارتو في مدّة ثلاثة أيام"

التــي اعتمـدها الملـوك الآشـوريين لتبريــر حملاتهـم العسـكريَّة هــي  تَوْظِيـف المثيولوجيـا الدينيـةإنَّ 
مكمّلـة للــدوافع الأخــرى، معتقــدين أنَّ أيَّ عمــل سياســي أو اقتصــادي م عــادي للدولــة الآشــورية هــو اعتــداء 

الملــوك الآشــوريين بــالرد ســريعاً؛ خوفــاً مــن  رد هــذا الاعتــداء. الأمــر الّــذِي دفــعالَّتــي تــأمر بــعلــى الآلهــة 
ــوص المســماريّة الملكيَّــة الآشــورية للحمــلات  غضــب الآلهــة علــيهم، وهــذا مــا طالعتنــا بــه الكتابــات والن ص 

قـــدّس للحمــــلات العســـكريَّة،  وتســــجل موافقـــة الآلهـــة علــــى شـــن حمــــلات ِّ العســـكريَّة بمـــا يؤكــــد الطـــابع الم 
أدد الأول / -فهــذا )شمشــيعســكرية قــام بهــا الملــوك تنفيــذاً لأوامرهــا بعــد أن ت قــدم لهــم الــدعّم والمســاندة، 

، ويقـــوم بشـــنّ حمـــلات (41)ق.م(، يوســـع مملكتـــه بعـــد أن يوطـــد حكمـــه فـــي بـــلاد آشـــور 1781 – 1813
عسـكرية بعـد أن يأخـذ موافقــة الآلهـة وأوامرهـا، وي قــدم الأضـاحي والقـرابين لهـا، لأنَّهــا آزرتـه ونصـرته علــى 

ا(..... دخلـت حصـنه ابخـ)...( هجومي فـي )أر ومر الْله أنليل ]أب ["..: أعدائه ، هذا ما تضمَّنه قوله 
ا بخــفــي كــل مكــان وفــي أرا وعينــت الحكــام، الــبلادوأعَــدْت تنظــيم تلــك  ســيّدي الْلــه أدد،وقبلــت أقــدام 

 .(42)"شمش وأدد إلىلأضاحي... انفسها، وقدمت 

دد، ولــم يكتــفِ الملــوك الآشــوريون بالإشــارة إلــى أنَّ حملاتهــم العســكريَّة كانــت بــأمر مــن إلــه م حــ
بـلْ ذكــروا آلهــة عديـدة دعّمــت تلــك الحمـلات ، الأمــر الّــذِي أكسـبها الق دســيّة، لمباركــة الآلهـة لهــا، ومــدها 

له لنـــا الملــك )ادد ق .م ( فـــي  1275 – 1307نـــراري الأول /  -بالســلاح الإلهـــي الفاعــل، هـــذا مـــا ســجَّ
لـه آشـور، وبعـون الآلهـة آنـو، بالأسلحة القوية لسـيّدي الْ هجومه على تمرد بلاد خانيكلبات بقولـه : "

. ويتجلَّـى الـدعّم (43)"وإنليل، وإيا، وسـن، وشـمش، وآدد، وعشـتار، ونركـال الأقـوى بـين الآلهـة سـادتي
(  ق.م 824 -858اشـــريد  الثالـــث -/  شـــلمان  شلمنصـــر الثالـــثالميثولـــوجي أيضـــاً مـــن وصـــف الملـــك )

بســيفه، الّـذِي مكنــه مـن تحطــيم الأعــداء ،  فـي حولياتــه عـن ســير أحـدى حملاتــه، وكيـف مَــده  الإلــه آشـور
ــركميش وأخــولي حــاكم بيــت  نيلخــا… ":  بمــا نصــه ــك ك ــك ســمأل، وســوبالوم الحثــي وســنكارا مل مل

ــتهم بأســلحتهم واســتعدوا للحــرب، وجــاءوا لمقــاتلتي... بالأســلحة الصــارمة الَّتــي  ــي، وضــعوا ثق ادين
، …اتليهم بالسـيف، وحطمـتهم كالفيضـان أعطاني إياها مولاي آشور، قاتلتهم، وهزمتهم، وذبحت مق

، واقمــــت تمثــــالا  لنفســــي أمــــام منبــــع نهــــر ســــالوارا عنــــد قمــــة جبــــل …ودمــــرت مــــدنهم واحرقتهــــا
 .(44)"…الأمانوس
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لِ الثــاني(، پا -ناصــر -آشــور ) ويتجلَّــى الــدعّم المثيولــوجي أيضــاً مــن قبــل الإلــه آشــور للملــك 
ســلاحه  الفتـاك مــع الأســلحة الإلهيَّـة الأخــرى الَّتـي رافقتــه فــي  نــاداه باســمه، وسـلَّمه  الإلــه آشـور  بدعائـه أنَّ 

له لنا هذا الملـك بقولـه آشـور  العظـيم عنـدما نـاداني الْلـه: " حملته، وهو في قتاله للأعداء، هذا ما سجَّ
ــون كــل شــيء، ... باســمي ــة، واســمي العظــيم ف ــوك الجهــات الأربع وجعــل ســلطاني فــون ســلطان مل

وأمرنيّ بـأنَّ أحكـم واخضـع وأُسـيطر  ذِي لا يعرف الرحمة بين اسلحتي الْلهيَّة،بوضع سلاحه الفتاك الّ 
استمريتُ بالزحف عبـر المسـالك الصـعبة  ،وبمساعدة ودعّم آشور إلهي، على الأراضي العليا المنيعة

 .(45).." والشاقة والجبال الوعرة، ترافقني حشود قواتي، ولم يكن هناك خصم يواجُهني.

 1115ايشــرَّ الأول -آبــل-تـوكلتيالاول /  تجلاتبلــزر نفسـه مــع حمــلات الملـك )وجـرى الحــال 
ق . م (  فــي تقدمــهِ إلــى جبــال لبنــان، إذ كــان بــأمر مــن آلهــة عديــدة، مبــرراً حملتــه التوســعية  1077 –

ــول علــى الاخشــاب لمعابــد الآلهــة، إذ يقــول فــي كتاباتــه:  "بــأمر مــن واســبابها الاقتصــادية بــداعي الحص 
ــال لبنــان، وقمــت بقطــع أشــجار الأر ،  تقــدمت الآلهــة العظيمــة )ســادتي(،آنــو وأدد،  الآلهــة إلــى جب

 .(46)..."العظيمةمعبد الآلهة آنو وأدد وآلهتي  إلىوحملتها 

كــين الثــاني( فــي الســنة الأولــى مــن حكمــهِ، -)آشــور، وشــمش( قــاد الملــك )شــرو وبــأمر الآلهــة
اخضع بها السامرة، وقضى علـى التمـرد هنـاك ، واسـتلم الاتـاوات، بعـد أن كانـت  ت شـكل حملة عسكرية، 

لـه، وتشـكيلها تحالفـات سياسـيّة بمسـاندة مصـر، بحسـب مـا جـاء  وتحـدياً بتمردها تهديداً للوجـود الآشـوري 
قلـت مـن السـامريين، ن ني في تحقيـق النصـراآ ر  نبأمر الْله آشور وشمش الّذِيفي حولياته بالقول: "

]والمدينة التي أعدت بناءَهـا  جعلتهـا  ....الّذِين عاشوا في ذلك المكان،  من اولئكنسمة  27.290
فقـد اسـتولت علـيهم يـدي،  يضـاأما الناس الساكنون فـي تلـك الأر  ،أعظم مِمَّا كانت عليه في السابق

ــيهم الاتــاوات والضــرائب ، كمــا فرضــتها وحــررتهم، ونصــبت علــيهم موظفــا  بصــفة حــاكم ثُــمَّ فرضــت عل
 .(47)على الآشوريين، وجعلتهم سوية ...."

وتزيـدنا الشــواهد التاريخيــة بمــا ي ـدعّم تَوْظِيــف الآشــوريين للمثيولوجيــة الدّينيّـة فــي حــروبهم، بأنَّهــا 
ا، قـاِدَينـا( فـي حملتـه ضِـدَّ مصـر، فـالتقى بجـيش طهرا-اخ  -اشـوربأمر الإله آشور، هـذا مـا أعلنـه الملـك )

يري حتَّـى خ"بـأمر الْلـه آشـور... مـن مدينـة اشـري الَّتي قال عنهـا : خيالهزيمة في معركة اشوأوقع به 
يس ممفـيـا... ثـمّ حاصـرت يوبملـك مصـر واث قـاا  معارك عنيفة جدا  ضِـدَّ ههراييس.... خضت يومممف

 .(48)"وفتحتها.... وأبعدت كُلّ الأثيوبيين من أرض مصر...
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( الآلهة التي وقفت إلى ق. م 681 - 704 أريبا -خى آ –سين وي عدد الملك )سنحاريب / 
"... توجهت إلى )آشور، سن، شاماش، بيل، نابو،  :(49)جانبه في قتاله ضِدَّ العيلاميين ، بقوله

عشتار في اربيلا( الآلهة الّذِين أثق بهم، صلّيتُ؛ لأحر  النَّصر على  نيرغال، عشتار في نينوى 
". ومن ثمَّ ي عدد أنواع الدعّم المادي الّذِي عدوّي، وسرعان ما استجابوا لدعائي، وَقَدموا لمساعدتي

 أرت كالأسد ووضعت درعي وخوذتي، رمز النصر في تلقاه من الآلهة في وصفه للحرب بقوله: "
فعت رأسي، وصعدت عربة القتال الّتي سَحَقت العدو. واسرعت في حالة من الغضب، القتال، ور 

وأمسكت بيدي القوس الّذِي أعطاه آشور ليّ، وامسكت الرمح ووجهته ضِدَّ صفوف الأعداء". 
"و أرت مثل وذهب في توصيفه لهجومه باستعاراته للقدرات الإلهيَّة، فشبه هجومه بزئير الإله آدد: 

، "وبتوكل على كلمة آشور إلهي وسيدي، هجمت على جوانب ومقدمة جيش ثل الصاعقةأي مأداد" 
العدو مثل العاصفة بمساعدة من آشور إلهي ، وتمكنت في بداية هجومي من إيقاف تقدمهم 

نحت له وهنا أوحى لجنده أنَّ وظائف الآلهة، …"ومحاصرتهم  وهو في قتاله لجند ، وصفاتها م 
 . الأعداء

بلد كان، فإنّه يفعل ِّ تقدّم أنّه حينما يعلن الملك الآشوري نداء الحرب على أي يتّضح مِمّا
ذلك، امتثالًا لأوامر الآلهة وطاعةً لها؛ لأنَّ قرار الحرب الم علن من قبل الملك إنّما هو قرار الآلهة، إذ 

غالباً في ديباجة سجل  يتخذ بصيغة الأمر الإلهي، الّذِي ي عبّر عنه الملك على أنَّها إرادة إلهية ت علن
. وكان الجانب التحضيري والإعداد العسكري للمعركة، يرافقه تحضيراً (50) تلك الحروب والمعارك

وإعداداً نفسياً للجند؛ لخوض غمار المعارك بمختلف الأساليب والوسائل، منها ادعاء الأصل الم قدّس 
لها السلَّطة الشرعيّة لإعلان الحرب، وأنَّ النصر لا  لتلك المعارك، وأنَّها ت عدّ نزولًا لرغبات الآلهة ،لأنَّ 

ابل( عن ذلك بقوله  –بان  –يتحقق على أعدائهم إلا بفضل دعّم الآلهة لهم، وقد عبّر الملك )آشور 
ليس عن هريق قوّة قوسي، وإنَّما عن هريق قوّة آلهتي واقتدار آلهتي ، كنت قد قهرت : "

 . (51)"أعدائي

بــين الملــك والآلهــة علاقــة مترابطــة متواصــلة بتواصــل الملــك مــع الآلهــة الَّتــي  وبِمــا أنَّ العلاقــة
يقــوم بإرضــائها بتقــديم فــروض الطاعــة لهــا، وتقديمــه للقــرابين والنــذور، فضــلًا عــن بنــاء المعابــد للآلهــة ، 

ا، وبالنتيجــة فــإنَّ الآلهــة، كانــت تقـــف بجانــب نائبهــا، وتحضــره فــي جميـــع الأوقــات ولاســيَّما الحرجــة منهـــ
ــتجيب لرغباتـــــه وطلباتـــــه ، وذلـــــك ي عـــــدّ مـــــن (52)وتقـــــف بجانبـــــه ســـــواء أكـــــان فـــــي الســـــلم أم الحـــــرب ، وتســـ

، بــأنَّ العيلاميـــين (أريبــا –اخـــي  –المعتقــدات الأساســيَّة عنـــد الملــوك الآشــوريين، ويعتـــرف الملــك )ســين 
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، وعشــتار؛ لنصــرهِ ســدّوا عليــه الطّريــق، وعندئــذ راح يــدعوا الآلهــة: ســين، وشــمش، وبيــل، ونــابو، ونركــال
"لقـــد اســــتجابت الآلهـــة لـــدعائي، فجــــاءت مُســـرعة لعـــوني، وعندئــــذ علـــى أعدائـــهِ، إذ أشـــار بقولـــه: 

 .  (53) "انقضضتُ على أعدائي كالأسد الهصور..

ت كتابات الملوك الآشوريين على إشاراتٍ صريحة لدعّم الآلهة لهم في حروبهم ضِدَّ  ونصَّ
نيراري)الثاني(،  –"آدد نيراري الثاني( بما نصه:  –)ادد  للملكاعدائهم ومناؤيّهم، إذ يرد في نص 

الملك القويّ، الملك المُعظّم، ملك آشور، ملك الجهات الأربع، ملك الكون .........، الّذِي  أختاره 
والآلهة العظام أسياده، الملك النبه الذكي،  الّذِي تمكن ، الْله آشور، الّذِي يعمل بدعّم الْله نينورتا

 .(54) ن أن يدحر الأعداء"م

وكانت الآلهة ت وكل مهمة الحرب من أجلها إلى نوابها الملوك الّذِين تختارهم لهذه المهمة، 
ق.م(،  الّذِي 884-890الثاني/ نينورتا -أوكلت مهمة الحرب إلى الملك )توكلتيعلى سبيل المثال: 

اخبرنا عن هذه المهمة التي أوكلت إليه، وهي )استيلائه على مدينة لاقي( وقد دونها في نصب، 
"حدد الْله القادر، ملك آشور، الّذِي يُحطم قرن الثُعبان محفوظ الآن في متحف حلب جاء فيه : 

ة لاقي، الّذِي يُنقذ إله الوجود، حاكم الأرض، الضّار، الملك الّذِي يُنزلُ الهزيمة، الّذِي يسحق مدين
قام مستمدا  من أبيه التخريب، فأولاه  –نينورتا ابنه المُحنَّك  -البطل المغوار في المعركة، توكلتي

 .(55)خدمة عشتار الّتي هي أساس الآلهة"

 وكانــت الآلهــة لا تنفــك عــن مصـــاحبة الملــك فــي ســاحات القتـــال والمحاربــة إلــى جانبــه وتقـــديم
ابـــل( فـــي حربـــه ضِـــدَّ بـــلاد عـــيلام ســـنة  –بـــانِ  –، هـــذا مـــا جـــاء فـــي نـــص للملـــك )آشـــور (56)الـــدعّم لـــه 

إنَّ آشــور وعشــتار الّــذِين همــا دومــا  بجــانبي، وكالعقــد يحيطــان برقبــة شــعبي ، ق.م( بقولـه : " 645)
 .(57) نزعا قلب المتمرد الشرير تماريتو وأ الته عن عرشه "

وقد أشار الملوك الآشوريون إلى الادعاء بتجلّي الآلهة لهم لتقوم بطمأنتهم، والإشارة إليهم 
بالنصر على أعدائهم ، الأمر الّذِي ساهم إلى حد كبير في تشجيع الجنود على القتال، هذا ما أشارت 

 –آخى  –سين لدة )من الإلهة عقب اغتيال وا ادينا( -اَخ  -آشور إليه الرسالة الم قدّمة إلى الملك )
ؤيّد من الآلهة؛  أريبا(، لتشجيع الجنود التابعين له ليقوموا بالذود عن ملكهم الجديد ، الّذِي هو م سدّد وم 

سَرَّ "وزرع الخوف في قلوب جنود أعدائهم ، ونجد مضامين ذلك الادعاء في نص من الرسالة الآتية: 
ائِكَ وَلَا تَتَرَاجَعْ، فَنَحْنُ نَسِيرُ إِلَى جَانِ  ا تقدم يتبين أنَّ الفرد الآشوري . (58)"بِكَ، وَسَوْفَ نَذْبَحُ أَعَدَّ مِمَّ
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عندما يجد أنَّ الآلهة تقف بجانبه، وأنَّ دعواته لهم تكون م ستجابة، فإنَّ ذلك يسهم في رفع معنويات 
ند في ساحات القتال .  الج 

ور مثيولوجي مفاده أنَّ الآلهة تمنح الملو  ك أسلحتها في رمزيَّة للقوة الإلهيَّة وشاع الملوك تص 
الّتي تحضر المعارك؛ لرفع معنويات الجند وعزيمتهم، واشعارهم أنَّ الآلهة ت قدّم الدعّم الماديّ أيضاً، 

ق.م( عن قتاله للحلف الّذِي ع قد بين الممالك السوريّة 824 -859الملك )شلمنصر الثالث فيحدثنا 
ه بالقول: ي الصارمة، وذبحت مقاتليهم بالسيف الّذِي اعطاني إياه مولاي "قاتلتهم بأسلحت ضِدَّ

 .(59) آشور، وكالفيضان حطمتهم"

وكان الملوك الآشوريين يفتخرون بانتصاراتهم ويوثقونها سواء في كتاباتهم أم في مشاهد 
ونصب فنية يخلدون فيها ذكرى النصر الّذِي منحهم إياه إلههم القومي، بدلالة ما قام به الملك 

 "أقمت لنفسي نصبا ،الآشوري شلمنصر الثالث بوضع نصباً في منطقة )نائيري( أخبرنا عنه بقوله: 
  .(60)خلدت فيه مجد مولاي المُعظّم آشور، وبسالتي وقوّتي"

مْ ولم يكتفِ الملوك الآشوريين  ، وإنَّما كانوا يقيمون نصبّاً لتمثال إلههم بِوَضْعِ نَصَبُّ تَماثيلَه 
القومي في البلدان الم سيطر عليها؛ دلالة على أنَّ انتصارهم هو انتصار لإلههم، وأخذَّ النصر أبعد 

المثيولوجية بفرض إلههم آشور على المدينة الم سيطر عليها، ليكون إلههم، بدلًا من إلههم مدياته 
بوا تمثال الإله آشور في قصر حاكم المدينة، وهذا  المهزوم في المعركة، والأدل على ذلك حينما نصَّ

ل مدينته، فضلًا عن ت مدد سيادة يعني نصب إلههم المنتصر واحلاله محل الإله المهزوم الّذِي خذَّ
 727-645 ايشر الثالث –ابل-توكلتيالإله آشور، وهذا ما أخبرنا به الملك )تجيلاتبليزر الثالث/ 

ثر عليه في قصره يتحدث عن انتصاره على حاكم مدينة غزة جاء فيه: ق.م "هرب ( في نص ع 
قصره، فــــي  هانونو حاكم غزة من أمام جيشي إلى مصر، ودخلت غزة ..... فوضعت تمثال إلهي

 .(61)واعلنته إلها  لبلاده، وفرضت عليهم الْتاوات"

ثر عليها في  ومن شواهد تخليد انتصاراتهم في مشاهد فنية، هي مسلَّة من الحجر التي ع 
ذكر فيها  إيران، من المرجح أنَّ الملك الآشوري تجيلاتبليزر الثالث قد نصبها في جبال زاكروس

بت مسلَّة على الجبل، نُحت عليها رمو   انتصاراته مصحوبة برموز آلهته، جاء فيها ما نصه: "نصَّ
الآلهة العظيمة، أسيادي، وعلى رأسهم سيّدي الأعلى آشور، وذكرت منجزاتي كُلَّها الّتي قُمْت بها 

 .(62)في جميع البلاد"
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م   الملوك الآشوريين القرابين للآلهة مصحوبة  واعترافاً بفضل الآلهة في تحقيق النصر، قدَّ
لّ نصر يحققونه، ربَّما اعتقاداً منهم أنَّ  بطقس كثير ما يتكرر هو غسل الأسلحة بماء البحر بعد ك 
المياه هي في الأصل إله ي طهر أسلحة الملوك من دنس دماء الأعداء، فنقرأ في حوليات الملك اشور 

"في ذلك الوقت كُنت في هريقي إلى منحدرات جبل نصه:  ناصر بال الثاني تفصيلات ذلك ما –
لبنان )و( ذهبت إلى البحر العظيم في أرض آمورو، نظفت أسلحتي في البحر العظيم، وقدّمتُ 

 .  (63) الأضاحي إلى الآلهة"

في مدينة  بعد انتصاره على حاكم اورارتوشلمنصر الثالث وكذلك ما قام به الملك الآشوري 
، ذهبت إلى أسفل "عندما انتقلت إلى مدينة سكونيا سكونيا، هذا ما اطلعنا عليه في حولياته قائلًا:

 .(64)البحر في نائيري. وغسلت أسلحتي بماء البحر، وقدّمت الأضاحي إلى آلهتي" 

واعترافاً بفضل الإله على الملوك الآشوريين بتحقيق النصر، واعزاء النصر إلى إلههم 
وا على تغيير أسماء المدن المهزومة، بأسماء ال قومي، والرفع من شأنه عند الأقوام الأخرى، عمد 

 -جديدة يدخل في تركيبها اسم الإله آشور، هذا ما ي طلعنا به النّص الّذِي ورد في كتابات الملك آشور
تي، وأقمته في "أمرتهم بعمل نُصب لي، دوّنت عليه كلمات الثَّناء ب ناصربال الثاني، جاء فيه: قوَّ

ابلي( مدينة )آشور ناصر بال(  –ناصر  –( في المدينة التي أسميتها، )آشور equجبل )إيقو
وعلى الرغم أنَّ النّص لم ي لمح إلى اسم المدينة إلا أنَّه من الراجح أن . (65) الثاني عند منبع النهر"

 .نيشون، عاصمة إقليم خابخو في أثناء حملته عليها تكون 

ون طالع تقليد جديد من قبل بعض الملوك الآشوريين في احتفائهم بالنصر، وذلك بقيامهم  
ينيَّة لمعابد الآلهة في المناطق التي تمَّ قمع التمردات فيها، وتقديم فروض  بإداء مراسيم الزيارة الدَّ

نصر كان مِن خلفه لآلهة؛ لاسترضاء عابديها وكسب ولائهم وودهم، واشعارهم أنَّ هذا التلك االطاعة ل
توجيه آلهتهم ورضاها، لقمع المتمرد، ويكشف لنا قول الملك شلمنصر الثالث عن طقوس هذه الزيارة 

"شلمنصر، ملك آشور، سار  اوساته واتباعه، بما نصه: –بيل  -الدينيَّة بعد قضائه على تمرد مردوخ
نى بتواضع أمام بوابة المعبد، وقدّم بابل، وصل كوثا، مدينة بطل الآلهة، والْله العظيم، أوتولو. انح

عوب دينيّاً  . (66)التَّضحيات" ويضيف لنا شاهد آخر في قول الملك نفسه بما يؤكّد كسّب ودّ هذه الشُّ
رِد ثانية:  "لشعب بابل وبورسيبا، شعبه، ، بِدَاعي احترام معتقداتهم ، لضمان استقرارهم وعدم التمَّ

 .(67) نظار الآلهة العظيمة"انشئ لهم الحماية والحرية ، وتحت أ
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وفي السّياق ذاته هو احترام الآلهة ومعابدها ومعتقداتها حتَّى لو كانت للأعداء، قام الملك 
 أريبا -آخى  –سين بترميم معبد الإله مردوخ ومعابد أخرى؛ لأنَّ أبوه الملك  ادينا –اَخ   -آشور 

انتهك حرمتها، لذا حاول عدم اغاظة اتباعه من الآشوريين، فبرر عمله، معلناً أنَّ غضب الإله مردوخ 
ساهم بنفسه  ادينا –اَخ   -آشور . وي ذكر أنَّ الملك (68)وقع عليها، وأنَّ الإله غفر لبابل خطيئتها

 .(69)اللبن من العمال بعملية البناء إذ قام بحمل سلَّة البناء على رأسه كأيّ عامل عادي، ووضع

مثلًا عن الإله ووكيله في الأرض؛ لأنَّ الإله هو الحاكم الروحي الّذِي  يمنح  ن الملك م  ولكوَّ
السطوة السياسية للملك، لذا جاء اعتقاد مفاده أنَّ الآلهة هي مَنْ توجه الملك بالحملات العسكريَّة 

، بأنَّ الآلهة هي من بعثته للهجوم على البلدان ينااد –اَخ   -آشور وتأمر بها. هذا ما يخبرنا به الملك 
 .(70)الآلهة بعثتني ضِدَّ أيَّ بلاد تأَثَّم ضِدَّ الْله آشور"بحسب النص الّذِي ذكر فيه: "

اَخ   -آشور فاعتقد الملوك الآشوريين أنَّ الآلهة هي مَنْ تمنح الْق وَّة للملك، بدلالة قول الملك  
آشور، أبو الآلهة، منحني الْقُوَّة لأجلاء النَّاس وإعادة إسكانهم، في حملاته جاء فيه: " ادينا –

 .(71)ولتوسيع حدود آشور....."

وتمَّثل الحضور الإلهي في معارك الآشوريين، باستشارة الآلهة في العزم بالهجوم من عدمه، 
، وأكثر من وجهة يمكن تسيير أو في تحديد وجهة الهجوم لا سيَّما إذا كان هناك أكثر من عدو

الجيش لها والبدء في الهجوم عليها، ولمعرفة نتيجة الهجوم م قدماً، وتأتي هذه الاستشارة عن طريق 
الكاهن أو العراف الّذِي ي عدُّ فم الإله الناطق. وثمَّة طقوس على الملك القيام بها لكي يحصل على 

وص كتابات ا لملوك الآشوريين ت شير إلى هذه الاستشارة. فحينما إجابة الإله، وهناك شواهد في ن ص 
ق.م، عمل 671ق.م( أن ي سير جيشه تجاه مصر عام 669 -681) ادينا –اَخ   -آشور أراد الملك 

"يا شمش السيّد العظيم أعطني إجابة على استشارة الإله شمش، فجاء الرد على لسان العرّاف بقوله: 
ملك آشور العمل والتخطيط ؟ هل يجب  ادينا –اَخُ  -آشور  أكيدة لِمّا اسألك عنه، هل يجب على

عليه أخذ الطريق مع جيشه ومعسكره والذهاب إلى منطقة مصر كما يجب ؟ هل يجب عليه أن 
يُؤجج الحرب ضِدَّ ههراقا ملك كوش والقوات التي لديّه ؟ وإذا ذهب هل سيدخل في المعركة مع 

ملك آشور ستتفون وتسود على  ادينا –اَخُ  -آشور حة ههراقا ملك كوش وجيشه؟ ... هل أنَّ أسل
… تهزّمهم .…  ادينا –اَخُ  -آشور أسلحة ههراقا ملك كوش والقوات الّتي لديه؟ وهل أنَّ قوات 

ملك آشور سيعود حيّا  ويضع  ادينا –اَخُ  -آشور وتجتاحهم في النصر والْقُوَّة والقدرة؟ هل أنَّ 
 .(72)قدمه على الأرض الآشورية؟"
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اً عند الملك )اشوربانيبال (، عندما قصد معبد الآلهة عشتار  ويظهر أمر استشارة الآلهة جليَّ
ليسألها العوّن المادّي والمعنويّ في حربه ضِدَّ الملك العيلامي)تيومان(، فجاءت الإجابة بالقول على 

". وهذا ما أباح له ورأى حلما  وفي الليـلة التي مثّلت فيها أمامـها)عشتار(، نام العرافُ، لسان الملك: "
 العراف من رؤيا في معبد الإلهة عشتار، التي يمكن أن ن جزئها على أربعة محاور:

داتي الحائِرةِ قالت أولًا: الوقوف معنوياً مع الملك بقوله:  "لما سمِعتُ الآلِهة )عِشتارٌ( تنهُّ
رحيمة  بِقدر ما اُرتُفِعتِ يدك لِلصّلاةِ  لي: )لا تخف( فملأتِ )بِذلِك( قلبي ثِقة، ثُمّ قالت:"إنّني

موعِ   . (73) " واُغرورِقت عيْناك بِالدُّ

ثانياً: مشاركة الإلهة عشتار إلى جانب جند الملك، بحسب قول العراف الّذِي جاء فيه:   
"وعندما أفان )ادرك( أنَّ عشــتار التي تسكن )اربيل(، والكنائن تتدلى من يمينها وشمالها. وكانت 

 (74)ـمل القوس بيدها، تشهر السيف للمعركة"تح

ثالثاً: تقديم المشورة من الإلهة عشتار للملك في حربه، بحسب ما أخبرنا به العراف مخاطباً  
مَةُ بَيْنَ وَكِنْت وَاقِفا  أَمَامَهَا فَكَلِمَتَكَ ، وَكَأَنَّهَا أُمْكَ الَّتِي وِلْدَتَكَ . لَقَدْ نَادَتْكَ )عِشْتارٌ( الْمُعَظَّ  " الملك:

 ("الْآلِهَةِ، وَأَعْطَتْكَ الْوِصَايَة التَّالِيَة: )سَوْفَ تُكَمُّل انجا  أوامرَي، وأنَّي سأتقدم حَيْثُمَا وَلَيْتَ وَجْهَكَ 
(75). 

رابعاً: قتال الإلهة عشتار إلى جانب الملك، وطمأنته، بإبعاد شبح الخوف الظاهر عليه،  
دةِ السّماءِ: دعيَني أذهب  معك حيْثُما تذهبين، ثُمّ أضافت قائِلةٌ: إنّك قُلتِ لي ي" بقول العراف: ا سيِّ

ستبقى أنت هُنا حيْثُ مسكنِ الْلهِ )نابو(، كِلْ الطّعامِ واِشرب الخمر، واِستمتع بِالموسيقى، واِمتدح 
رُ إلوهيتي، وأَذهبُ أنا وأُنجِز تِلك المُهِمّة؛ لِأجِلُّك أن تنال ما يصبّوا إليه قلبك،  وليْس هُناك ما يُبرِّ

شُحوبُ وجهِك ، ولا تعِب قدميَك ولا خيْبةُ قوّتِك في ميْدانِ المعركةِ، )ثُمّ( ضمّتك إلى صدرِها الحبيب، 
وحمّت كُلُّ جِسمِك ،)ورأيْت( نارا  تشتعِلُ أمامها آنئذ، إنّها ستزحفُ إلى جانِبِك لِقهرِ أعدائِك، أنّها 

هت ضِدَّ )تيومان( ملك  .(76)"عيلام الّذي حقدت عليه توُجِّ

وص الملكيَّة بشواهد عن تضرع الملوك الآشوريين إلى الآلهة بطلب النصر،  وتمدنا الن ص 
لّها والمدن 1245-1272منها: ما ذكره شيلمنصر الأول) ق.م( في كتاباته عن اخضاع بلاد اورارتو ك 

في ذلِك  الوَقتُ ، في بِدايَةِ حُكمي، تمرِّدت بِلاد اورارتو، فرفعتُ يدي تضرعا   "المتحالفة معها بقوله:
إلى الْلهِ آشور سيِّدي والآلِهة العِظام، وحرِّكتُ جيوشي، وذهبتُ ضِدَّ حُصونُهُم الجبليّةِ القويّةِ، 
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تلكاتِها غنائِم، وقهرت ثماني بُلدانٍ بِقوّاتِها ... وفتحت وأحرقت أحدى وخمسين مدينةٌ، وأخذت مُم
 .(77)" وأخضعت جميع بِلاد اورارتو في مُدّةِ ثلاثةِ أيّام

فــردة الصّــلاة للآلهــة مــن قبــل الملــك  فضـلًا عــن تضــرع الملــوك للآلهــة الآشــورية بالــدعاء، تــرد م 
طلباً للنصـر، إذ بعـد أن تـأزم الوضـع فـي الدولـة، لامتنـاع الممالـك الحوريـة عـن دفـع الاتـاوات، وتشـكيلها 

هم، واصــفاً اســتعداداته الروحيــة  فــاً ضِــدَّ الملــكتحال ــا دفعــه إعــلان الحــرب ضِــدَّ تــوكلتي ننورتــا الأول،  مِمَّ
كُــلّ أرض ســوبارو والأراضــي بالصّــلاةِ للآلهــةِ، قبــل تجهيــز نفســه تعبويــاً للمعركــة التــي وصــفها بقولــه: "
اشـريد الأول، ملـك العـالم -انُ التابعة لجبال كاشياري حتَّى بلاد الزو التـي كانـت سـابقا  فـي عهـد شـلم

ي(، صـلّيت ل لـه اشـور  أبي، تمردت وامتنعت عـن دفـع الْتـاوة، توحّـدت كُلّهـا تحـت قيـادة واحدة)ضِـدَّ
والآلهــة العظيمـــة أســيادي، وبـــدأت بــالزحف باتجـــاه جبـــال كاشــياري، وفرضـــت ســيطرتي علـــى بـــلاد 

ملـك بـلاد  ،ي تيشوبلتابعة للملك ايخمدن قوية  ةسوبارو، وبلاد الزو، وكل حلفائهم... وغزوتُ أربع
 .(78)"الزو، وستة مدن مُتمردة من بلاد امادانو....

ــا اضــفاه الآشــوريون علــى حــروبهم طــابع القداســة، بادعــائهم أنَّ الإلــه آشــور هــو مَــنْ أمــرهم  ومِمَّ
بتوســيع حــدود منــاطق عبادتــه أي تمــدد الســيّادة الإلهيَّــة مــن القوميّــة إلــى العالميّــة، وهــذا الأمــر سي شــرعنّ 
تمــدد الدولــة الآشـــورية أمــام شــعبها، خـــافين الــدوافع الفعليــة مـــن وراء هــذا التوســع، مبـــررين توســعهم بـــأنَّ 

تــــردد لــــدحر أعدائــــه إنَّمــــا ي عــــدُّ عصــــيان للأوامــــر  ، وأَنَّ أيَّ تقــــاع س أوالإلــــه آشــــور هــــو مــــن طلــــب ذلــــك
ــذِي كــين )ســرجون الثــاني(: ".. -الإلهيَّــة، سي ســألون عنــه، بدلالــة مــا جــاء فــي كتابــات شــرو أن آشــور الّ

أمر أن تكون حدود هـذه الأرض موسـعة أكثـر... وأنَّ الاتـاوات والضـريبة تعـود ل لـه آشـور.. ونحـن 
 . (79)."..مسؤولون عنها أمام الْله آشور

وعمَّد الملوك الآشوريين إلى الإيحاء للأمم الأ خـرى بقـوةِ الإلـه آشـور، وتسـويقها إعلاميـا؛ لرعـب 
ق. م  783 – 810( 80)الاعداء واجبارهم على الاستسلام، بدلالـة مـا أشـار إليـه الملـك أدد نـراري الثالـث

ن الّـذِين تمـردوا وامتنعـوا عـن دفـع : "إنَّ ملـوك أرض الحثيـيبعد انتصاره فـي حملتـه ضِـدَّ الحثيـين، بقولـه
ة آشــور دبّــت الرُّعــب فــي قلــوبهم، واكتســحتهم، ولهــذا جعلــتهم يخضــعون لــي... ر الاتــاوات...إنَّ شــه

 .(81)..."كُلَّها وبسنةٍ واحدةٍ أخضعتُ أراضي الحثيين

فـــي صـــراعهِ مـــع  ادينـــا –اَخ   -آشـــور وتضـــيف شـــواهد أخـــرى لِمّـــا ســـبق، أَطلعنـــا عليهـــا الملـــك 
"إنَّ العيلاميـين والكـوتيين قومـان عنيـدان، وكانـت علاقاتهمـا مـع أجـدادي العيلاميين والكـوتيين بقولـه: 
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ــى  ــن أن يُغلبــوا، ولأجــل المحافظــة عل ــا  م ــا، وخوف ــة، ولأنَّهمــا ســمعا بقــوَّة آشــور التــي أرعبتهم عدائيّ
ــى نينــ ــا رُســل الصــداقة والســلام إل ــذلك بعث ــداء والاغتصــاب؛ ل ــن الاعت ــا  حــدودهما م وى، وأقســما يمين

 .(82)" …بالآلهة العظام 

وبالغ الآشوريون بقداسة حروبهم، حينما ارجعوا النصر أولًا وأخيراً إلى الآلهة، وهنا اختزلوا 
المجهودات كافَّة بفضل الإله في تحقيق النصر دون الآخرين، تبيَّن ذلك في الحملة العسكريَّة التي 

اكتسحت "… الث ضِدَّ الميديين التي ذكرها في حولياته بِما نصه: ايشرَّ الث-لپآ-توكلتيقادها الملك 
، واحرقتها بالنار؛ لمنع …، ودمرت مدنهم …مقاهعات الميديين الاقوياء، وذبحت أعدادا  منهم

، الخيل والبغال استلمتها فِدية …، جاءوا أمامي وقبلوا أقدامي…، آشور الهائل هزمهم …عدوانهم 
…"(83). 

هذه المرَّة بمنح الثَّقة للملوك الآشوريين في حروبهم ضِدَّ اعدائهم، بمّا يبعث وتتدخل الآلهة 
 الاطمئنان للملك وجنده، بأنَّ الآلهة هي من أولته هذه المهمة الم قدّسة، ويتبيَّن ذلك في تمكين الآلهة

، (84)ق.م( من أن يفرض سيطرته على المناطق الجبلية1208 -1244ننورتا الأول) –لملك توكلتي
وصه:  في ذلِك الوَقت، في بِدايَةِ  فهي مَنْ منحته الثقة في معاركه، بحسب ما ذكره في أحد ن ص 

حُكمي، تمرّدت بِلاد اورارتو، فرفعتُ يديَ تضرعا  إلى الْلهِ آشور سيِّدي والآلِهة العِظام، وحرّكتُ 
دانٍ بِقوّاتِها...وفتحتُ وأحرقتُ أحدى جيوشي، وذهبتُ ضِدَّ حُصونُهُم الجبليّةِ القويّةِ، وقهرتُ ثماني بُل

 .(85)" وخمسين مدينةٌ، وأخذتُ مُمتلكاتِها غنائِمَ، وأخضعتُ جميع بِلاد اورارتو في مُدّةِ ثلاثةِ أيّام

ويصل التَّوظيف المثيولوجي في الحروب الآشورية قمّة ذروته لا سيّما في الأوقات الحرجة 
هنا يتحايل الكهنة بما فيهم )المنجمين والعرافين( بادعائهم التي كانت تمر بها الجيوش الآشورية، و 

، الأمر الّذِي يسهم في اندفاع الجندي، ويرفع من روحه المعنوية، ويزيد (86)على أنَّ الآلهة تتجلى لهم
إصراره على مقاتلة الأعداء. هذا ما حصل عندما أصاب الجنود الآشوريين الذعر عند رؤيتهم نهر 

وهو هائج، الأمر الّذِي انعكس سلباً على نفسية ومعنويات الجنود الآشوريين، مِمّا دفع  ،(87)ايديد
: " رأى الكهنة إلى طمأنة الجند بأنَّ الآلهة تجلّت لهم في رؤياهم ، هذا ما نسمعه في النص الآتي
، أرسلت  الجند نهر ايدي، وهو هائج ، فقد خافوا العبور، ولكن الْلهة عشتار التي تسكن في اربيل

ني وبنفسي سوف أمشي أمام آشور  ابل، ذلك  –بان  –مناما  إلى جنودي في الليل، وقـد أخبرتهم أنَّ
 (88) الملك الّذِي خلقته يدي، وهكذا فقد تطمئن جنودي من جراء ذلك المنام، وعبروا النهر بسلام "

. 
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سة بين الآلهة ينوب  عنهم البشر، يتجلّى ولإظهار أنَّ الحروب الآشورية كانت حروب م قدَّ
هذا المعتقد في أسر آلهة الأعداء في المعارك، والإقرار بسيادة الآلهة الآشورية ولا سيَّما إلههم القومي 
آشور عليها، وذلك بختمها بكلمات تؤكد سيادة الإله آشور، وانتصاره على آلهة الاعداء، وما قام به 

تو بيده بأخذه آلهة بلاد العرب أسرى إلى نينوى، بعد سقوط أدما أريبا -آخى  –سين الملك الاشوري 
من بقوله: " ادينا –اَخُ  -آشور  كان أوضح شاهداً على أسر الآلهة ، جاء ذلك على لسان ابنه

ملك آشور أن استولى  أريبا -آخى  –سين حصن العرب الّذِي سبق لوالدي  adumatuأدماتو 
، Iskallatuـل آلهتهم وملكة العرب اسكالات عليه، وكان قد حصل على غنائم ممتلكاتهم وتماثي

ملك العرب جاء إلى نينوى عاصمتي مُحملا   Hazailوأخذهم جميعا  إلى بلاد آشور، حزائيل 
ل قدمي وتوسل إليَّ أن أُعيد تماثيل آلهته، فعطفت عليه واصلحت تماثيـل  بالهدايا الثمينة وقبَّ

، abirillu، عبديل  ruldaiuرولدي ، Nuhai، نوحيه Dai، دي،  atarsamainاترسمعين
، آلهة العرب، وارجعتها له بعد أن نقشتَ عليها كتابات تشهد بالمنزلة atarqurumaواترقرم 

ــه التي ترعرتُ في قصر أبي ملكة عليهم،  العالية لسيّدي الْله آشور واسمي، وجعلت تبوعــــــ
ـــــل آلهتها..  . (89) "وارجعتها إلى بلدها مصحوبة بتماثيـــــ

ـــا ي ـــذكر أنَّ أغلـــب الملـــوك الآشـــوريين الّـــذِين ابتـــدعوا اســـلوب جديـــد لإضـــفاء الق دســـيّة علـــى  ومِمَّ
معــاركهم بأســر آلهــة الاعــداء والمــدن المتمــردة علــيهم، متظــاهرين أنَّهــم فــي فعلهــم هــذا يقــاتلون مــن أجــل 

ـــنت مـــن أعــلاء شـــأن إلههـــم القـــومي آشـــور ـــابَعَ الق دســـي يخفـــي وراؤه الهـــدف الحقيقـــي الّـــذِي  ش  ، وهـــذا الطَّ
أجله الحروب. ومِمّا لا شكَّ فيه أنَّ السياسـة الآشـورية وأسـلوب تعاملهـا مـع المـدن والأقـاليم لـم يكـن علـى 

زاً بــــ وتيـرة واحـدة ، إذ اختلـف الملــوك الآشـوريين فـي ذلـك، فعمليــة أخـذ الآلهـة التـي يمكــن أن ن سـميها مجـا
ــن يشــمل جميــع البلــدان والمــدن التابعــة لهــا،  وإنَّمــا اقتصــر  )أسـر الآلهــة(، ويبــدو أنَّ هــذا الأســلوب لــم يك 
علـى البلـدان ذات الطــابع الاقتصـادي المهــم للمملكـة الآشــورية؛ وكـذلك البلــدان التـي تتكــرر فيهـا الثــورات 

ت الملـوك الآشـوريين إلـى انتهـاج هـذا الـنهج والانتفاضات ضِدَّ بلاد آشور ، ولعلَّ مـن الأسـباب التـي دعـ
ـــيطرة علـــى تلـــك الاقـــوام بإخضـــاعها وإذلالهـــا عـــن طريـــق أخـــذ آلهتهـــا؛  إنّمـــا يكمـــن مـــن أجـــل محاولـــة السَّ
وبــذلك ينتــاب شــعور لــدى شــعوب تلــك البلــدان بالخــذلان، وأتــى هــذا الإجــراء بأ كلــه؛ لأنَّــه أســهم كثيــراً فــي 

ك نلحــظ أنَّ تلـك الممارسـة اتبعهــا أغلـب الملــوك الآشـوريين لا ســيّما تجـب تكـرار تلــك الثـورات علــيهم، لـذل
راري الثــاني( التـي قــام بهـا بــأمر نـأدد فـي العصــر الآشـوري الحــديث ، وهـذا مــا لمسـناه فــي حملـة الملــك )

مــن أجــل الحصــول علــى  (90)الشــرقية وتحديـداً مملكــة قومــانالإلـه آشــور، وزحــف نحــو الجهــات الشــمالية 
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آشـــور، فأقــدم علـــى قتــالهم وإلحـــاق الهزيمــة بهــم، ممّـــا دعــاه إلـــى تقــديم الهـــدايا للإلــه آشـــور الغنــائم لــبلاد 
بـأمر الّذِي آزره في نصره ضِدَّ آلهتهم التي جلبها من هنـاك ، وقـد ضـمَّن ذلـك فـي حولياتـه بِمـا نصـه:  " 

الواســعة.  Gumānuفقــد  حفــت قــواتي وعربــاتي إلــى بــلاد قومــانُ  الْلــه العظــيم ســيّدي،مــن آشــور 
ملـك قومـانو فـي قصـره،   luiaوسـيطرت علـى الأراضـي الواسـعة التابعـة لهـا... ثـمُّ قمـتُ بأسـر الويـا

ــان  ــات وقطع ــائم والممتلك ــم، وحصــلت علــى الغن ــة به ــام، وألحقــت الهزيم ــتهم رك ــه، وجعل وقتلــت أخوت
 .(91)الماشية، وأخذتها إلى مدينة آشور. وجلبتُ آلهتهم كهدايا لآشور"

لاَّلَـة ذاتهــا، يتّضـح فـي الحملــة التـي شـنّها الملــك آشـور         إبــل الثـاني فـي الجهــة   -ناصـر –وفـي الدَّ
الغربية من آشور على بيت ادينـي فـي جنـوب كـركميش، الَّتـي اتخـذت مـن مدينـة سـورو فـي بيـت حـالوبي 

آلهتهـا، ممّـا ضَـمَن للآشــوريين  مركـزاً لنشـاطاتها ضِـدَّ المملكـة الآشـورية، فعَمَـدَ علـى دخـول المدينـة، وأخـذ
وبشــجاعة ، بحســب مــا أشــار إليــه الــنّص الملكــي بــالقول: " (92)الهــدوء فــي المنطقــة لمــدّة خمــس ســنوات

يبابـا ، وأخذتــه أسـيرا  وحـررتهم منـه ، ودخــل ضـباهي إلـى قصـره، ... وأخــذت  –قلبـي اختطفـت أخـي 
" م، ... أخــذتهم أســرى مــع آلهــتهمنســاء قصــره وبناتــه وأســرى مــن المتمــردين ، ســوية مــع ممتلكــاته

(93). 

وتضيف الحوليات الآشورية بما ي دعّم اسلوب أغلب الملوك الآشوريين باتباعه وهو )أسر 
ق( الواقعة ماشريد الثالث حاكم مقاطعة نامري )مردوك مودا -شلمان  آلهة الأعداء(، إذ قاتل الملك 

ا تهديدا على الزاب الأسفل؛ كوّنها تشكل  على أملاك الدولة الآشورية، فانتصر عليه في المعركة، مِمَّ
دفع حاكم ناميري على الهروب من الجيش الآشوري الّذِي دخل المدن المحصنة، فأخذ ممتلكاتها مع 

انطـــــلق … Namriمردوك مودامق ملــــــك نامري "… آلهتها، إذ أشار الملك إلى ذلك بقوله : 
وترك مدنه … أخذت فرســـــانه وهزمته… تليه؛ ليحاربني عند نهـــــر نمريتنحـــــوي بفرسانه ومقا

نة  .(94)" …لينقذ حياته... فأغرّتُ على قصوره، وأخذت منها آلهته وممتلكاته… القويَّة المُحصَّ

وابتــدع أغلـــب الملــوك الآشـــوريين اســلوب جديـــد لإضــفاء ق دســـيّة علــى معـــاركهم هــو أســـر آلهـــة 
تمـــردة علـــيهم، متظـــاهرين إنَّهـــم فـــي فعلهـــم هـــذا يقـــاتلون مـــن أجـــل أعـــلاء شـــأن إلههـــم الاعـــداء والمـــدن الم  

ـنت مـن أجلـه الحـروب. ومِمَّـا لا  القومي آشور، وهذا الطابع الق دسي يخفـي وراؤه الهـدف الحقيقـي الّـذِي ش 
ـن علـى وتيـرة واحـد ة ، إذ اختلـف شكَّ فيه أن السياسة الآشورية وأسلوب تعاملها مع المـدن والأقـاليم لـم يك 

الملوك الآشوريين في ذلـك، فعمليَّـة أخـذ الآلهـة التـي ي مكـن أن ن سـميه مجازيـاً بـــ )أسـر الآلهـة(، ويبـدو أنَّ 
ــن يشــمل جميــع البلــدان والمــدن التابعــة لهــا، وإنَّمــا اقتصــر علــى البلــدان ذات الطــابع  هــذا الأســلوب لــم يك 
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دان التــي تتكــرر فيهــا الثــورات والانتفاضــات ضِــدَّ بــلاد الاقتصــادي الم هــم للمملكــة الآشــورية؛ وكــذلك البلــ
آشــور ، ولعــلّ مــن الأســباب التــي دعــت الملــوك الآشــوريين إلــى انتهــاج هــذا الــنهج إنَّمــا يكمــن مــن أجــل 
ــيطرة علــى تلـك الأقــوام، بإخضــاعها وإذلالهــا بأسـر آلهتهــا؛ وبــذلك ينتـاب شــعور لــدى شــعوب  محاولـة السَّ

تــى هــذا الإجــراء بأ كلــه؛ لأنّــه أســهم كثيــراً فــي تجــب تكــرار تلــك الثــورات علــيهم، تلــك البلــدان بالخــذلان، وأ
لــذلك نلحــظ أنَّ تلــك الم مارســة اتبعهــا أغلــب الملــوك الآشــوريين لاســيّما فــي العصــر الآشــوري الحــديث ، 

ق. م التــي قــام بهــا بــأمر الإلــه آشــور،  891 – 911راري الثــاني نــأدد  وهــذا مــا لمســناه فــي حملــة الملــك
مــن أجــل الحصــول علــى الغنــائم لــبلاد  (95)الشــرقية وتحديــداً مملكــة قومـانوزحـف نحــو الجهــات الشــمالية 

ــا دعــاه إلــى تقــديم الهــدايا للإلــه آشــور الّــذِي آزره فــي  آشــور، فأقــدم علــى قتــالهم وإلحــاق الهزيمــة بهــم، مِمَّ
الْلـه بـأمر مـن آشـور نصـه:  "نصره ضِدَّ آلهتهم التي جلبها من هنـاك، وقـد ثَّبـت ذلـك فـي حولياتـه بِمـا 

ــانُ  العظــيم ســيّدي، ــلاد قوم ــاتي إلــى ب ــواتي وعرب ــد  حفــت ق ــى  Gumānuفق الواســعة. وســيطرت عل
فـي قصـره، وقتلـتُ أخوتـه،  ملـك قومـانو  luiaالأراضـي الواسـعة التابعـة لهـا... ثُـمّ قمـتُ بأسـر الويـا

وجعلتهم ركـام، وألحقـت الهزيمـة بهـم، وحصـلت علـى الغنـائم والممتلكـات وقطعـان الماشـية، وأخـذتها 
 .(96)إلى مدينة آشور، وجلبت آلهتهم كهدايا لآشور"

لاَّلـةِ ذاتهــا، يتّضـح فـي الحملــة التـي شـنها الملــك آشـور         ابــل الثـاني فـي الجهــة   -ناصـر –وفـي الدَّ
لغربية من آشور على بيت ادينـي فـي جنـوب كـركميش، التـي اتخـذت مـن مدينـة سـورو فـي بيـت حـالوبي ا

مركـزاً لنشـاطاتها ضِـدَّ المملكـة الآشـورية، فعمـد علـى دخـول المدينـة، وأخـذ آلهتهـا، مِمَّـا ضـمَّن للآشــوريين 
وبشــجاعة لقول : "، بحســب مــا أشــار إليــه الــنَّص الملكــي بــا(97)الهــدوء فــي المنطقــة لمــدّة خمــس ســنوات

يبابــا ، وأخذتــه أســيرا  وحــررتهم منــه، ودخــل ضــباهي إلــى قصــره، ... وأخــذتُ  –قلبــي اختطفــت أخــي 
" نسـاء قصـره وبناتــه وأسـرى مـن المتمــردين ، سـوية  مــع ممتلكـاتهم ، ... أخـذتهم أســرى مـع آلهــتهم

(98) 

اتباعه وهو )أسر وتضيف الحوليات الآشورية بِما ي دعّم اسلوب أغلب الملوك الآشوريين ب
ق( الواقعة ماشريد الثالث حاكم مقاطعة نامري )مردوك مودا-شلمان  آلهة الأعداء(، إذ قاتل الملك 

ا تهديداً على الزاب الأسفل؛ كوّنها ت شكل  على أملاك الدولة الآشورية، فانتصر عليه في المعركة، مِمَّ
على الهروب من الجيش الآشوري الّذِي دخل المدن المحصنة، فأخذ ممتلكاتها مع  دفع حاكم ناميري 

انطـــــلق …  Namriمردوك مودامق ملــــــك نامري "… آلهتها، إذ أشار الملك إلى ذلك بقوله: 
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وترك مُدنه … أخذت فرســـــانه وهزمته… نحـــــوي بفرسانه ومقاتليه؛ ليحاربني عند نهـــــر نمريت
  .(99)" …فأغرّتُ على قصوره، وأخذت منها آلهته وممتلكاته… لينقذ حياته … قوية المُحصنةال

ولم يكن أسر الآلهة من البلدان والمدن المتمردة على المملكة الآشورية هو الأسلوب الوحيد 
عدُّ في الضرب على الجانب العقائدي والديني للبلدان، وإنَّما أتخذ الملوك الآشوريين أسلوب آخر، ي  

نوعاً من السياسة الدعائية، إذ كانت تهدف هذه السياسة على إبقاء السيطرة على المناطق التي يتمّ 
إرجاع تماثيل آلهتها وأيضاً كسب ودّها وتأييِدها بالتأثير على الجانب العاطفي لدى الناس في 

هة من الأسر، المجتمع الآشوري خاصة والمجتمعات الأخرى بصورة عامة ؛ وذلك باسترجاع الآل
-كين، الّذِي أعاد الآلهة المسروقة من قبل مردوك ابلا-شروويتبين هذا الإجراء بما أشار إليه الملك 

هذا ما  من مدن جنوب العراق وأعادها إلى أصحابها ومعابدها، Marduk-abal-iddinaادينا 
لى مراكز العبادة الخاصة بها، ... قمتُ بإعادة الآلهة المسروقة إتضمَّنه قول الملك الّذِي جاء فيه: "
سة....  .(100)"واعدتها إلى مكانتها المُقدَّ

وفي السياق ذاته يوظّف معتقد أسر الآلهة تَوْظِيف آخر، حينما يقوم الملك الآشوري بإعادتها 
إلى اماكنها بعد أن أ سرت من قبل الملك الّذِي سبقه، في ردة فعل يراد منه إرضاء كهنة الآلهة، وعدم 

وم لا يخرج ذلك من ارتياحه مِن تصرفات مَنْ سبقه في انتهاك حرمة الآلهة ومعابدها، ولكن على العم
أثر تَوْظِيف المثيولوجيا عسكرياً، بما يخدم الاغراض الاستراتيجية التي يعمل عليها الملوك 
الآشوريون، ويتّضح هذا العمل بما قام به الملك نبوبلاصر بإعادة تماثيل الآلهة التي جلبها 

آلهة سبار ومدينة شبازو)شمال ، واعادت تماثيل (101)اشوربانيبال في عملياته الحربية تجاه بلاد عيلام
نته نصَّ حولياته بالقول: (102)مدينة بابل( فضلًا عن إعادته لتمثال الإله شمش إلى بابل ، هذا ما تضمَّ

"في اليوم السابع عشر من السنة الأولى من شهر نيسان حلَّ الخوّف والرعب في المدينة فحمل 
 .  (103)آلهة مدينة شمش، وآلهة شبا ا إلى بابل"

ى في إضفاء الآشوريين الصفة القدسية على حروبهم، الّذِي ي راد منه إخفاء الدافع الفعلي ونبق
لها، ففي جوانب من صراعاتهم الحربية مع الأقوام الأخرى، صوّروا أنَّ حروبهم هي للآلهة ومن 

بإعادة أجلها، لذا طفت على سطح الأحداث الحربية تَوْظِيف المثيولوجيا، الم تمَّثل في صورةٍ منه 
تماثيل الآلهة التي سبق للملوك الأعداء أن نقلوها في غاراتهم، واضفوا على هذا الفعل هالة من 
القدسية حينما جعلوه يأتي بوحيٍ من الإله نفسه، يطلب من الملك أن يفك أسره، يتّضح ذلك، بقيام 

ل الإلهة إننا)عشتار(، الملك العيلامي كوتر ناخونتي في هجومه على المناطق الجنوبية، بأخذه لتمثا
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وقد نتج عن هذا الهجوم تخريب عدد من المدن، إذ بقيت آثار هذا الهجوم ت ستذكر لأكثر من ألف 
عام، إلى أنَّ اعادها الملك آشور باني اَبلِ )اشوربانيبال (، الّذِي أخبرنا في نصّ حولياته عن كيفية 

لك العيلامي كوتر ناخونتي الّذِي لا يأبه بالحنث "إنَّ المأسر الإلهة إننا)عشتار(، وعادتها، بالقول: 
سات أكد وحطم رؤوس معالمها، وأنَّ الْلهة  بقسمـه أمام الآلهة، ولا يعرف الثَّقة بنفسه، نَهَبَ مُقدَّ

 .   (104)ننا وضعت الثَّقـة بيَّ فأعدتها إلى بيتها"

 -باني -أنا )عشتار( هي من اختارت آشور-وفي حديثه يرد أيضاً ما يوضح أن الإلهة إي
ابلِ  الّذِي  سيخرجني من عيلام -باني-.... أنّه آشور"ابلِ لإنقاذها من أسر العيلاميين بقوله: 

 أنا، وهكذا عملت على حماية هذه الآلهة، واعدتها –المذنبة )الشريرة(، وسيدخلني إلى معبد أي 
 .(105)"أنا الّذِي تحبه.... –إلى الوركاء مكانها الخالد معبد أي 

ونلمس من هذا النص اعتراف الملك الآشوري بفضل الآلهة عليه، فهي من جاءت به إلى سدة  
 حتَّى لو تطلب الأمر شنالحكم، لذا يترتب على الملك رد الفضل للآلهة والاعتراف بجميل فعلها، 

أولئك  الّذِين لعنوا الآلهة أو ذكروها بسوء، وعدم احترامهم لها، الأمر الّذِي لا  الحملات العسكريَّة ضِدَّ 
ي عد مقبولًا من ملوك آشور الّذِين جلّ ما يخشونه هو غضب الآلهة وانزعاجها، يؤكد ذلك قول الملك 

 .(106)"أنا لا أعرفُ أمي وأبي... آلهتي أنشأتني واختارتني لحكم البلاد....لِ :"پا-باني-اشور
ولقدســـيّة الحـــروب الآشـــورية أشـــرك الملـــوك الآشـــوريين آلهـــتهم بإعطـــاء جـــزء مـــن الغنـــائم التـــي 
غنموهـــا مـــن اعـــدائهم فـــي معـــاركهم إلـــى آلهـــتهم؛ اعترافـــاً بفضـــلها فـــي مـــدّهم بـــالعون، وكـــانوا الســـبب فـــي 

مــن ق. م ،  1075 – 1115ايشــرَّ الأول -آبـل-تــوكلتيالملـك  تحقيـق النصــر، هـذا مــا نسـمعه فــي قــول
وكــذلك  ،تلكــاتمإشــارات إلــى الهــدايا التــي ق ــدّمت احتفــاءً بالنصــر، مــن ثيــران وأغنــام وماشــية وخيــول وم

الّــذِين أمــروه بقيــادة حملتــه العســكريَّة إلــى بــلاد  (107)الســرير الملكــي والمجــوهرات إلــى آشــور وبقيــة الآلهــة
ــنع الإتــــاوات دفــــ نعــــ امتنعــــواالَّتــــي تمــــرد حكامهــــا، و ( 108)ائيري نــــ ــية المقــــررة للآلهــــة مــ  : الخيــــول والماشــ
بأمر سيّدي الْله آشور، ذهبتُ إلى بلاد نائيري الَّتي لم تعـرف الخضـوع...الممرات الـوعرة التـي لـم .."

... وقد استوليت على معداتهم ومركباتهم وملوكهم بمـا فـي ذلـك الـذين قـدموا لهـم يعرفها ملك سابق.
من الخيول والحمير والماشـية التـي كانـت فـي المراعـي  المساعدة ... وقد غنمت منهم قطعان واسعة

..."(109).  
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إشـارات إلـى الهـدايا التـي ق ــدّمت ق. م  912 – 934وتضـيف كتابـات الملـك آشـور دان الثـاني 
ــه آشــور....  حفــت ، جــاء فيهــا: "احتفــاءً بالنصــر، وق ــدّمت غنــائم كثيــرة إلــى الآلهــة ــأمر الْل  إلــى.... ب

ــال كيــرورو ، و  ــو....(،  علــىســيطرت جب ــدن ســوخو، وســميرا، وأراضــي )ل ــل كيــرورو، م ومــدن جب
آشـور، وجلبـت آلهـتهم مـدينتي وحصلت على غنائم كثيرة، وممتلكات وقطعان الماشية، وأخذتها إلـى 

ـوص بِمـا كـان ي قـدّم إلـى (110)"كهـدايا إلـى الهـي... وأُعطيـت إلـى آشـور إلهـي... . وبالغـت بعـض الن ص 
موهــا فــي معــاركهم إلــى آلهــتهم التــي قاتلــت معهــم وســحقت الاعــداء، وأنَّ مــا الآلهــة مــن هــدايا وغنــائم غن

لّهــا للآلهـــة، لأنَّهـــا هــي مـــن آزرت الملــك فـــي حروبـــه ضِــدَّ اعدائـــه، ومـــن  حصــلوا عليـــه مــن غنـــائم ت قـــدّم ك 
دَّ ( ضِــادينـا –اَخ   -آشـور ) مـا اسـفرت عنــه الحملـة العسـكريَّة التـي قــام بهـاالشـواهد التـي ت بـيّن ذلــك، هـو 

 -تبـــدو المبالغـــة فيهـــا واضــــحة -، وحصـــوله علـــى غنـــائم كثيـــرة ممفـــيس، ودخولـــه ق.م 671عـــاممصـــر 
متها( إلـى آشـور، إنليـل، قدّمها إلى الآلهة، بقولـه:  ".....أكثر من أعداد الجراد من أموال جلبتهـا )وقـدَّ

قوا أعـدائي، حانبي، وسـالّـذِين وقفـوا بجـإربيـل، ( Arbailuولايننورتا، كولا، نركال، عشتار ملكـة )اربـ
ــاتي، أُقــدم هــذه الهــدايا، الــذهب ا الفضــة، الأحجــار الكريمــة، غنــائم مصــر و لامــع لواســتجابوا لكُــلَّ رغب

 .(111) ...."واثيوبيا الَّتي حصلت عليها بأمر من آشور ومساعدته

واعتقد الملوك الآشوريين أنَّ الآلهة هي مَنْ تختارهم، وتساعدهم في تحقيق طموحاتهم، 
فوظّفوا هذا المعتقد المثيولوجي في حروبهم على أن نصرهم كان بعون من الآلهة، فهي لم تقف 

يَّة معنوياً إلى جانب مَنْ تختاره من الملوك فحسب، بلْ تدعّمه  مادياً أيضاً، بمنحه الاسلحة الإله
عندما ناداني لِ الثاني، بقوله: "پا -ناصر -آشور الملكالفاعلة في تحقيق النصر، هذا ما افتخر به 

وجعل سلطتي فون سلَّطة ملوك الجهات الأربع، واسمي العظيم فون ... آشور باسمي العظيم الْله
حمة بين اسلحتي وأمرني أن أحكم  يَّة،الْله كل شيء، وَوَضَع سلاحُهُ الفتَّاك الّذِي لا يعرف الرَّ

وبمساعدة آشور إلهي ودعّمه، استمريت بالزحف عبر ، وأُسيطر على الأراضي العليا المنيعة
 .."المسالك الصعبة والشاقة والجبال الوعرة، برفقة حشوّد قواتي، ولم يكُن هناك خصمُ يعترضني.

(112).  

لحملاتهم العسكريَّة، ت مَّثلت  وثمَّة وسائل أخرى أضفى بها الملوك الآشوريين طابع الق دسيّة
في تَوْظِيفهم للكهنة سواء أكانوا عرافين أم قارئي فأل ، وأنَّ عملية استخدام هؤلاء لم تكن اعتباطية، 
وإنَّما هي من الأمور التي تمّ دراستها وما يتصل بها من تأثير عميق في الحملات العسكريَّة 

في إضافة دفع معنوي للجندي الآشوري؛ لكون خَدَمَة  الآشورية؛ لأنَّ مشاركتهم ي سهم بشكل أكبر
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الآلهة )الكهنة( بجانبهم، وأنَّ أصل الحملات هو إلهي، والّذِي يقود الحملات هو نائب الإله )الملك(، 
 .(113)فمِمّا لا شَك فيه أنَّ ذلك ي سهم وبشكل فاعل في زيادة اندفاع الجندي في المعارك 

روب الآشورية أيضاً، بقيام الكهنة بالتنبؤ، إذ غالباً ما يشيرون ويتجلى الطابع الق دسي في الح
بها إلى الملوك وكان لها الفعل المؤثرٌ في الحملات الآشورية، منها مشورة أحد المتنبئين إلى 

اوكن(  -شم –( بفأل حسن عند قيامه بالحرب ضِدَّ أخيه ملك بابل )شمش اَبلِ  -بانِ  –آشورالملك)
ني  –بان –إلى الّذِين يتآمرون ضِدَّ آشورالّذِي تمرد عليه فأشار بقوله: " اِبل، ويزرعون العداوات، إنَّ

أدعوا عليهم بالموت البغيض، بالخناجر الحديدية اللامعة، وبالحرائق الملتهبة، وبالمجاعة 
 .(114)"والطاعون، وسوف أُنهي حياتهم

وص الملكية شواهد أخرى  عن استعانت الملوك الآشوريين بالكهنة والعرافين  وتضيف الن ص 
)فم الإله الناطق(، بتفسيرهم للرؤيا، وتَوْظِيف مظاهر الطبيعة مثيولوجيا لخدمة الاغراض الحربية، 
قدّماً للجند أنَّ النصر آتٍ لا محال، وأنَّ نهاية الأعداء محتومة، هذا ما نستشفه من كتابات  والإيحاء م 

"لما سمعت الْلهة : (115)منه وقوفها إلى جانبه معنوياً بقوله الَّتي نستشف اَبلِ  - بانِ  –آشور الملك 
عشتار تنهداتي الحائره قالت لي:)لا تخف(، فملأت)بذلك( قلبي ثقة ثم )قالت(: إنّني رحيمة بقدر ما 

 لك أنَّ وجاءت الرؤيا الإلهيَّة للعراف، فطمئن المأرتفعت يداك للصلاة، واغرورقت عيناك بالدموع"، 
لْتُ أَمَامَهَا، نَامَ الإلهة عشتار ستقف إلى جانبه بأسلحتها الإلهيَّة الفتاكة بقوله: " وَفِي اللَّيْلَةِ الَّتِي مَثَّ

رَأَى( وَقَالٌ:  الْعَرَّافُ وَرَأَى حُلْمَا، وَعَنْدَمَا أفَّانٌ )أُدْرِكُ( أَنَّ عِشْتار أُرْتَهُ رُؤَي ا فِي اللَّيْلِ، فَقُصَّ عَلِيّ )مَا
يْفَ لِلْمَعْرَكَةِ، وَكِنْت وَ  ن أَرَبِيل .... تَحْمِلُ الْقَوْسَ بِيدَهَا ، وَتُشْهِرُ السَّ اقِف ا جَاءَتْ عِشْتارٌ الَّتِي تَسَكُّ

الأخذ بها؛  التي عليه ثم جاء في تفسير الرؤيا، الوصايا". أَمَامَهَا، فَكَلَمْتِكَ وَكَأَنَّهَا أُمَّكَ الَّتِي وِلْدَتَكَ 
وم الم واجه مع خصمه مَةُ  "بحسب ما جاء في النص: ليزداد طمأنته، وهو ير  لَقَدْ نَادَتْكَ عِشْتار الْمُعَظَّ

جْهَكَ، بَيْنَ الْآلِهَةِ ، واعطتك الْوَصَايَا التَّالِيَةُ : سَوْفَ تُكْمِلَ إِنْجاَ  أوامرِي، وَإِنَّي سأتقدم حَيْثُمَا وَلَيْتَ وَ 
مَاءِ دعِيَنِي أَذَهَب مَعَكَ حَيْثٌ تَذْهَبِينَ، ثُمَّ اضافت قَائِلَة: سَتَبْقَى أَنْتَ هُنَا  أَنَّكَ  دَة السَّ قُلْتِ ليّ يا سَيِّ

لَهِ نابُو، كلَ الطَّعَامَ وَأَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَأَسْتَمْتِعُ بِالْمُوسِيقَى، وَأَمْدَحُ إلوهيتي، فِي حِ  ين حَيْثُ مَسْكَنِ الْْ
رُ أَذْ  ةَ، لِأَجِلّ أَنْ تَنَالَ مَا يَصْبُو إِلَيه قَلْبَكَ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يُبَرِّ شُحُوبُ وَجْهِكَ هَبُ أَنَا وَأُنْجِزَ تِلْك  الْمُهِمَّ

تِكَ فِي سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ  ر ستقاتل وطمأنه تفسير الرؤيا أخيراً بأنَّ عشتا. " وَلَا تَعِبْ قدميَكَ، وَلا خَيْبَةُ قُوَّ
  ".  إِنَّهَا سَتَزْحَفُ إِلَى جَانِبِكَ؛ لِقَهْرِ أَعْدَائِكَ  : "إلى جانبه، بالقول



 
 
 
 

340 

 

 
 جامعة واسط

 التربيــــــة مجلــــــــة كليــــــــة
 والثلاثون  سابعال العـــــــــــــــدد

 2019/ الجزء الأول / تشرين الثاني 

ونبقى في معتقد الفأل الحسن الّذِي يحصـل عليـه الملـك بالرؤيـا الَّتـي يراهـا فـي منامـه، ويفسـرها 
تفـاءل فـي أشـهر معينـة مـن له العرافين، بما يبعث الاطمئنان له من الآلهـة قبـل بـدء المعركـة، حتَّـى إنّـه ي

هْـتِ إِلَـى " بقولـه: اَبـلِ  -بـانِ  –آشـور السـنة يعتقـدها م باركـة لشـن هجومـه، هـذا مـا حصـل مـع الملـك  تَوَجَّ
وَكَـانَ ذَلِـكَ فِـي شَـهْرِ أَيْلُـول، شَـهَرَ أَبُـو الْلهـة، … بِلادٍ عيلام، تَنْفِيـذَا  لِأَمَـرُّ الْآلِهَـة، آشـور ، شـامش

لَهُ إنليل، فَ   .  (116)… " فَعَلْتِ كَالْْعْصَارِ الْهَائِجِ بِبِلادِ عيلام أَجْمَعَهَا، وَقُطِعَتْ رَأْسُ مَلِكِهُمْ تيومانالْْ

فضلًا عن التنبؤ وتفسير الرؤيا، كانت من واجبات الموظفين الكهنة الّذِين يرافقون الحملات 
، الأمر الّذِي ي سهم في إضفاء قدّاسة أعظم على (117)العسكريَّة هو حملهم لرايات الآلهة وأعلام ها

الحملات العسكريَّة الآشورية. وكان من واجبات الكهنة )العرافة( التنبؤ بوسائل شتَّى في تحديد الوقت 
والمكان المناسبين لإجراء الحملة العسكريَّة بعد أن يطلب الملك منهم ذلك، وكان عليهم إبداء النصح 

 .(118)المكان الم لائم للمعركة  له وإعلامه بالموعد و 

وكانت من طقوس انتصارات الملوك الآشورية هي فرض السيادة على المهزوم، وذلك   
بإداء القسم بالآلهة الآشورية، اعترافاً بالسيادة الآشورية عليهم، ومن شواهد ذلك هو ما قام به الملك 

لكوتيين، بأخذ المواثيق الإلهيَّة ق.م( من فرض سيادته على ا1208 -1244ننورتا الأول) –توكلتي
وصه:  وَبِهَذَا أَصْبَحَتُ سَيِّد الْأرْضِ الْوَاسِعَةِ، "عليهم، بعد القسم بها، بحسب ما ذكره في أحد ن ص 

مَاءِ الْعَظِيمَ  مُونَ بِآلِهَةِ السَّ ةَ وسيَّد الكوتيين، وَجِئْتِ بجحافل امراءهم إلى مَدِينَةِ آشور، وَجَعَلْتِهُمْ يُقَسِّ
 .(119)"بِسِيادَةِ بِلادِي عَلَيهُمْ 

بجعــل السّــيادة الآشــورية علــى البلــدان مرتبطــة بالقســم  وتأسيســاً علــى هــذا التَّوظيــف المثيولــوجي
وا تمــرد الأقـــوام انتهاكـــاً للعهـــد بالآلهـــة، والحنـــث بالقســـم  بالآلهــة الآشـــورية، اســـتغل الآشـــوريون ذلـــك، وعـــدَّ
بهـــا، وأنّهـــم لـــم يخشـــوا الآلهـــة والانصـــياع لهـــا، بعـــد أن أ خـــذت علـــيهم العهـــود والمواثيـــق بقســـمهم بالآلهـــة 

نتيجــة إعلانهــم العصــيان ثانيــةً، مِمّــا يتطلـــب إعــادة كــرَّة الحــرب، بدلالــة مــا وصــف الملـــك الآشــورية، وبال
سـرجون الثـاني( للحثيـين فـي حولياتـه الملكيـة، موجهـاً إلـيهم اللـوم؛ لأنّهـم حنثـوا )نكثـوا( شَرّو كين الثـاني )

قـدَّس الم ت مَّثـل بـالالتزام بيمـين  في قسمهم للآلهة، وما يترتب علـى ذلـك مـن عقوبـة قاسـية، لأنَّهـم خرقـوا الم 
أمراء كركميش وحماة وكومخ واشدود الحثيـون الأشـرار الّـذِين لا يخشـون مـن اسـم "… القسم، بقولـه: 

 .(121)…"حثيون أشرار لا ينصاعون لأمر الآلهة"…  وفي السياق ذاته يقول أيضاً:. (120)…"الآلهة
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ـــدّ وتضــيف شـــواهد تاريخيـــة أخـــرى عـــن موضـــوع خــرق عهـــود القســـم بالآ لهـــة الآشـــورية، الّـــذِي ع 
، لأنّـه لـم يـنمْ عـن احتـرام للآلهـة -كمـا أسـلفنا القـول  -إعلان العصيان والتمرد ثانيـة، وإعـادة كـرّة الحـرب 

شَــرّو كــين الثــاني )ســرجون الثــاني(  الآشــورية وعهــد الأمــان الّــذِي منحتــه الآلهــة لهــم، بدلالــة قيــام الملــك
 "الّـذِي جـاء ذكـر هـذه الحملـة فـي حولياتـه بـالقول :، ث بقسـم الآلهـةبحملة ضِدَّ حـاكم كـركميش، لأنَّـه نكـ

ــيْرِيٍ  ــمَ )بِسَ ــةِ ، أَثِ ــي الْخَامِسَ ــنَةِ حُكْمِ ــي سَ ــثُ  pisiri)فِ ــلَّ يَبْعَ ــةِ ، وَظَ ــمَ الْآلِهَ ــدّ قَسَّ ــركميش ضِ ــاكَمَ ك حَ
سَائِلِ إِلَى ) مِيتَا ( ملِكَ بِلاد مَسْكِي ان عَلَـى بِـلادٍ آشـور ، رفعْـت يَـدَي إِلَـى حَوْلَ الْعُـدْوَ  (Muske) بِالرَّ

. ومـن شـواهد نكــث القسـم بالآلهـة أيضــاً، مـا حــدث (122)" سَـيِّدِي آشــور، وَهَكَــذَا أَخَذْتِـه وَعَائِلَتَــهُ، أَسْــرَى 
– ق.م( مـــن تمــرد قـــاده حـــاكم القطـــر البحـــري )نـــابو669 -680) ادينـــا –اَخ   -آشـــور فــي عهـــد الملـــك 

ليشــر(، وتقــدم الجــيش الآشــوري ، ومــا آل إليــه مصــيره مــع أخيــه، الّــذِي حــدثنا عنــه الملــك  -كيتــي -زيــر
ــهُ : آشــور ،  "( فــي حولياتــه قــائلًا: ادينــا –اَخ   -آشــور ) ــذِي اِنْتَهَكَ ــةِ الَّ ــةِ الْعَظِيمَ ــم بِالْآلِهَ بِسَــبَب القسّ

ـيْفِ فِـي  وَسِنّ ، وشمش ، وَبِيل ، وَنابُو ، وُضِعُوا عَلَيه ان( دَفَعُوهُ إِلَى الْمَـوْتِ بِالسَّ كَّ عُقُوبَة ثَقِيلَة )السُّ
مُرْدُوخ مَا حَدَث فِي عيلام وَمَـا فَعَلُـوهُ لِأَخِيـه، فـرَّ مِـنْ عـيلام، وَجَـاءَ  –عيلام ، وَعَنْدَمَا رَأَى أَخُوه نائيد 

ــي مُ  ــوُ( فِ ــتَمَسَ )الْعَفْ . وفــي شــاهد آخــر عــن تبريــر شــن (123) ... "لْكِــيإِلَــى آشــور، لِيُصْــبِح خَــادِمُي وَاِلْ
الحملـة العسـكريَّة التـي قادهـا الملـك الآشـوري الحملات العسكريَّة بـداعي عـدم إحتـرام الآلهـة الآشـورية هـو 

ق.م( ضِـــــدَّ الاخلامــــو والآراميـــــين، ســــكان الصـــــحراء، الّـــــذِين لا  1055-1074 -بيـــــل كــــالا  –)آشــــور 
بِـأَمْرٍ مِـنَ الْآلِهَـةِ: ا حين عبروا الفرات وأغاروا علـى بـلاد آشـور، وأنَّـه: " يحترمون الآلهة، ولا يعترفون به

هُمْ، وَقَهْـــر مُــدُنِهُمْ الَّتِـــي تَقَــعُ فِــي الْجِهَـــةِ الْمُقَابِلَــةِ لِضِـــفَّ  ــه ضِــدَّ ةِ آشــور، وأدد الْآلِهَــةَ الْكُبْـــرَى ، تُوَجِّ
 .(124) ..."الْفُرَات.

م للآلهة الآشورية، سينالون العذاب الشديد، إذ   ا ي ذكر أنَّ عقاب مَنْ نكثوا العهد بالقسَّ ومِمَّ
بالغ الآشوريين في توصيفاتهم بما يعطي انطباعاً عن تَوْظِيف المثيولوجيا الدّينيَّة بشكل فاعل، للحد 

ة، إلى حدّ نبش قبور ملوك من التمردات وقمعها، والقسوة المتناهية التي ترافق عملياتهم العسكريَّ 
ا يعني أنَّ الانتقام الآشوري ي طال هؤلاء الملوك حتَّى بعد مماتهم، وبرروا عملهم على أنَّه  الأعداء، مِمَّ
سة لحروبهم وتمددهم  واجب دينيً، ي طال مَنْ يتمرد على السيادة الآشورية، ليعطوا الشرعية الم قدَّ

لَقَدْ "( لحملته على بلاد عيلام بقوله: اَبلِ  -بانِ  –آشور ك )الاقليمي، نتلمس ذلك في توصيف المل
ابِقِينَ وَاللاَحِقِينَ، وَدَمَّرْت الَّذِينَ لَمْ يَحْتَرِمُوا الْآلِهَةَ: آشور وَعِشْتار    سادتي نُبِشْت قُبُورَ مُلُوكِهُمْ السَّ
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مْسِ، أُخِذْتِ عِظَامَهُمْ إِلَى بِلا دِ آشور، وَجُعِلْتِ أشْبَاحَهُمْ تَعِبَة، وَحُرِّمْتِهُمْ مِنْ ..... وَعَرَضْتِهُمْ لِلشَّ
 .(125)"قِرَابَيْنِ الطَّعَامِ وَسُكِبَ الْمِيَاه

عدم احترام الآلهة ي عدُّ عملًا  وبالغ الآشوريين في تبرير دوافع حملاتهم العسكريَّة، فإنَّ 
قية هو إعلان تمرد المدن ضِدَّ السيّادة يستحق أن ت شن بسببه الحملات العسكريَّة، ولكن دوافعه الحقي

اشريد الأول -الآشورية ثانيةً، وعدّه  عملًا يستحق الانتقام لرد الاعتبار للآلهة، بدلالة وصف شلمان 
سَةُ الَّتِي بُنيّت عَلَى أرْضٍ صَخْرِيَّةٍ "لحملته على مدينة أرينو بقوله:   إِنَّ مَدِينَة أَرِينُو، الْمَدِينَةُ الْمُقَدَّ

رْت تِلْك  ا، وَاِحْتَقَرْت آشور، وَبِعَوْنِ آشور وَالْآلِهَةَ الْعِظَام سادتي اِسْتَوْلَيْت وَدُمِّ الَّتِي تُمُرِّدْت سَابِق 
  .(126)" الْمَدِينَة

وبناءً على ما تقدم في عدّ تنفيذ الحملات العسكريَّة بأوامر من الآلهة، وأنَّها واجب م قدّس، 
لذا ساد اعتقاد لدى بعض الملوك الآشوريين أَنَّ أيَّ تقاعس أو تردد بشن الحملات العسكريَّة ي عدُّ خرقاً 

وفي خلاف ذلك يتعرض إلى  للمقدس الإلهي، والملك مسؤول أولًا وأخيراً أمام الآلهة عن تنفيذها،
إِنَّ آشور الَّذِي أَمْر أَنَّ كين )سرجون الثاني( في كتاباته قائلًا: ".. -المسائلة منها، هذا ما ذكره شرو

رِيبَة تَعُودُ لِْ لَهِ آشور.. وَنَحْنُ  نَ حُدود هَذِه الأرْضُ مُوسعة أَكْثَر... وَأَنَّ الاتاوات وَالضَّ تَكَوُّ
لَهِ آشورمَسْؤُولُون عَ  وع دّت الحملات العسكريَّة واجب ديني م قدّس )أمر الإله(  .(127)..."نْهَا أَمَامَ الْْ

يقوم به الملك، لإرضاء الآلهة وتنفيذ أوامرها. وأنَّ عدم تأديتها سي طال البلاد والعباد العقاب، بإحلال 
ات والضرائب تعود بمجملها تاو دفع الا وبِما أنَّ  .(128)الأمراض أو المجاعة أو الكوارث الطبيعية فيها

ويوكل صرفها إلى الملك، لأغراض دينية تتعلق بالإنفاق على معابد الآلهة، لذا فإنَّ أيَّ ، إلى الآلهة
لطة الآشورية، معناه تمرد على الآلهة، واموالها الم قدسة )من اتاوات، وضرائب(.  تمرد على السُّ

أن الآشوريين انتفعوا من تَوْظِيفهم  وصفوة القول في مثيو الحروب الآشورية، اتضح
للمثيولوجيا الدينية، وكانت خير عون لهم في تحقيق أهدافهم التوسعية، وقمع حركات التمردات 
ضدهم، لأن الماكنة الحربية وحدها لم تكن كفيلة في تحقيق المشروع الآشوري التوسعي الطموح، ما 

للالتفاف حولهم عن طريق إثارة أحاسيسهم لم ي دعم بجانب معنوي، لذا حركوا مشاعر العامة 
ومعتقداتهم الدينية، فبرعوا أيما براعة في تغليف مشروعهم التوسعي باسم الدين ومن أجله، وكان لهم 

 ارادوا. 
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 خلاصة البحث ونتائجه

ها أنَّ الملوك الآشوريين أخذوا يصورون الحروب المستمرة  ا تقدّم إلى نتيجة مفاد  نخلّص مِمَّ
التي كانوا يقودونها على أنَّها حروب ذات طابع ق دسيّ، محاولين إخفاء دوافعها الحقيقية، حينما برروا 

سة ، ت شّن بأمر الآلهة ومن أجلها وبمباركتها. وأن اندفاعهم  تلك الحروب على أنَّها حروب إلهية م قدَّ
لها إنَّما هو امتثال واندفاع لأوامر الآلهة التي يقف في مقدمتهم الإله آشور، وأن جميع الأعمال 
العسكرية التي كانوا يقومون بها، إنَّما هي من أجل إرضاء الآلهة بالدرجة الأساس، لذا كان الإعلام 

ل تلك الإشارات عبر الكتابات الملكية الآشورية، ووسائله المتمركزة بيد السلطة قد نجحت في توصي
بذلك استطاعوا تسويق فكرة مفاده، )إنَّ الحرب من أجل الآلهة ارتباط الملوك بالآلهة، والتي ت دلل على 

وبها يتحقق النصر(؛ لخداع ابناء شعبهم بما كانوا يسعون من أجله في تحقيق السيطرة على الأقوام 
ها؛ لذا وظَّفوا الدين مثيولوجيا في حملاتهم العسكريَّة، لا سيّما كبار الأخرى والتوسع على حساب

المجمع الإلهي وبعض الآلهة الأخرى الّتي تحمل من الصفات ما ي عبر عن الْق وَّة والقسوة، والإشارة 
انعكس  إليَّهم في كتاباتهم الملكية كوّنهم: أمروا، وأشاروا، وطلبوا من الملوك قيادة تلك الحملات، مِمّا

ذلك وبشكل إيجابي بالتفاف الشعب حول قياداته، وبالنتيجة تحقق للآشوريين ما أرادوا في سياستهم 
 التوسعية، الّتي بنوها على أنَّ النصر مِن الإله وإلى الإله وشعبه .

 ويمكن أن نلخص أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا الفصل، وهي: 

وقوف الآلهة إلى جانب الملك في حملاته العسكرية، ويقف الإله آشور في مقدمة الآلهة التي  -1
فضلًا عن آلهة أخرى وَظَّفها الآشوريون في مثيو حروبهم هي: )آنو، تضمنتها حوليات ملوكهم، 

ا هذا الآلهة تحمل من الصفات والرموز مِمَّ  وإنليل، وإنكي، وأدد، وشمش، ونابو، وعشتار(؛ لأنَّ 
 جعلها آلهة ذات طابع عسكري. 

التي اعتمدها الملوك الآشوريين لتبرير حملاتهم العسكريَّة هي مكمّلة  تَوْظِيف المثيولوجيا الدينيةإنَّ  -2
للدوافع الأخرى، معتقدين أنَّ أيَّ عمل سياسي أو اقتصادي م عادي للدولة الآشورية هو اعتداء على 

 داء. رد هذا الاعتالَّتي تأمر بالآلهة 
ور مثيولوجي مفاده، أنَّ الآلهة تمنح الملوك أسلحتها في رمزيَّة للقوة الإلهيَّة   -3 سوقوا الملوك تص 

 الّتي تحضر المعارك؛ لرفع معنويات الجند وعزيمتهم.
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وا على تغيير  نسبوا -4 النصر إلى إلههم القومي آشور، ورفعوا من شأنه عند الأقوام الأخرى، وعمد 
 مهزومة، بأسماء جديدة يدخل في تركيبها اسم الإله آشور. أسماء بعض المدن ال

تمَّثل الحضور الإلهي في معارك الآشوريين، باستشارة الآلهة في العزم بالهجوم من عدمه،  -5
وتحديد جهته، ومعرفة نتيجة الهجوم م قدماً، وتأتي هذه الاستشارة عن طريق الكاهن أو العراف 

 الّذِي ي عدُّ فم الإله الناطق. 
ادعائهم أنَّ الإله آشور هو مَنْ أمرهم بتوسيع حدود مناطق عبادته أي تمدد السيّادة الإلهيَّة من  -6

القوميّة إلى العالميّة، الأمر الّذي سي شرعنّ تمدد الدولة الآشورية أمام شعبها، خافين الدوافع 
 الفعلية من وراء هذا التوسع. 

سة بين الآلهة ينوب عنهم البشر، تجلّى في أسر أظهروا أنَّ الحروب الآشورية كانت حروب م قدَّ  -7
 آلهة الأعداء في المعارك، والإقرار بسيادة الآلهة الآشورية ولا سيَّما إلههم القومي آشور عليها.

أشرك الملوك الآشوريين آلهتهم بإعطاء جزء من الغنائم التي غنموها من اعدائهم في معاركهم  -8
 دّهم بالعون.إلى آلهتهم؛ اعترافاً بفضلهم في م

كانت من طقوس انتصارات الملوك الآشورية هي فرض السيادة على المهزوم، وذلك بإداء القسم  -9
بالآلهة الآشورية، اعترافاً بالسيادة الآشورية عليهم. وفي مخالفة القسم ي صار إلى شن الهجوم 

 عليهم ثانيةً.
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 (1ملــحـــق رقم)
 (129) ن .م 612-911قائمة بأسماء الملوك الآشوريين في العصر الآشوري الحديث

 

 

 

 السنوات الاسم التوراتي الآكديةالاسم باللغة  اسم الملك       ت

 ن . م Adad – nerari II  911– 891 نيراري الثاني –أدد  1

 ن. م TukuLti – Ninurta II  890 – 884 ننورتا الثاني –توكلتي 2

آشور ناصر بال  Aššur - nasir  -apli II الثاني ابل -ناصر –آشور 3
 الثاني

 ن.م 859 -883

 ن.م 824 -858 شلمنصر الثالث Šulmanu - ašared III الثالث أشريد –شلمان  4
 ن. م Šamši-Adad V  823- 811 شمشي ادد الخامس 5
 ن .م Adad-nerari III  810 -783 ادد نراري الثالث 6
 ن. م 772 -782 شلمنصر الرابع Šulmanu-ašared IV أشريد الرابع   –شلمان  7
 ن.م Aššur -dan III  771-754 دان الثالث–آشور  8

 ن .م Aššur -nerari V  753-746 راري الخامسين –آشور 9
 ن. م 727-645 الثالث-تجلاتبلزر  Tukulti-apil-Esarra III ايشر  الثالث –ابل-توكلتي 10
 ن.م 722-726 شلمنصر الخامس Šulmanu-asared V أشريد الخامس   –شلمان  11
 ن.م 705-721 سرجون الثاني Šarrukin II كين الثاني  -شَرّو 12
 ن.م 681 - 704 سنحاريب Sin - ahhe – riba أريبا –آخى  –سين  13
 ن.م 669 - 680 اسر حدون  Aššur - aha – iddin ادينا –اَخُ  -آشور  14
  ن.م627-668 آشوربانيبال Aššur - bani – apli اَبلِ  –بانِ  –آشور  15
 ن .م Aššur -etel-ilani  631-627 ايلاني  -اتيل  -آشور 16
 Sin-šumu-lišir     627-626 ليشر -شوم –سن  17
 Sin-šarra –iškun  626 _612 اشكون    -شار -سن  18
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 الهوامش والمصادر:

                                                   
 .369( ص2008 -دار ومؤسسة رسلان -حمد غسان سبانو، )سورياأسعد عيسى و أخالد  هاري ساكز، عظمة آشور، ترجمة: (1)

 . 381( ص 1984–القديم، ترجمة: حسين علوان حسين )بغداد جورج رو، العران  ((2
ثير الحروب الخارجية في الحياة الاقتصادية أوالتوسع اكثر حول الموضوع ، ينظر: علي جبار عزيز الطائي، ت

لى كلية التربية إن .م، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة  612 – 911والاجتماعية في المملكة الآشورية الحديثة
 . 2011 –جامعة واسط  –
 ينظر : جميع تلك الظروف التي كانت محيطة بالآشوريين أملت عليهم إتباع هذه السياسة. نَّ إ(  (3

 Oded,B. War Peace Empir Justifications for War in Assyrian Royal Inscriptions 

,(Wiesbaden-1992 )  p 13 . 

م(، اطروحة 0ق 539-3000سعدون عبدالهادي برغش، التوظيف السياسي للفكر الديني في العراق القديم ) (4)
 هاري ساكز، عظمة آشور،وينظر: ؛ 118، ص 2010 -جامعة بغداد-دكتوراه غير منشورة مقدمة مجلس كلية الآداب

 .371ص
 . 285-284ص ص  (1967 –)دمشق  ليمان وآخرون تاريخ الشرن الأدنى القديم، تعريب: توفيق سأنطوان مورتكات،  (5)

(6)
 ARAB ,VOL-2, PP 299- 300. 

 .425( ص1979 –هاري ساكز، عظمة بابل، ترجمة عامر سليمان، دار الكتاب للطباعة والنشر)بغداد  (7)
المصادر  استندت إلى ما ورد فيذكرت بالصيغتين الأولى الأسماء التي وردت في البحث  تجدر الْشارة إلى أنّ  (8)

 ( .1ينظر: ملحق رقم ) المسمارية بصورتها الأصلية، والثانية على الأسماء التي وردت في المصادر التوراتية.
(9)

 Oded,B. War Peace Empir Justifications , p 9. 
 .156 -155( ص2001–مراجعة: يوسف حبي )بغداد  حسن فاضل جواد، حكمة الكلدانيين، (10)
 . 34- 33حمد، المعتقدات الدينية في العران القديم، ص ص سامي سعيد الأ (11)

 . 34- 33حمد، المعتقدات الدينية في العران القديم، ص ص سامي سعيد الأ ((12
ثوركيلد جاكوبسن، أديان ما بين النهرين "إهلالة عامة"، ضمن كتاب )موسوعة تاريخ الأديان( ترجمة: محمود منقذ  (13)

 . 165،ص 2( ج2004ء الدين، )دمشق، الهاشمي، منشورات دار علا
خرون، ما قبل الفلسفة الْنسان في مغامرته الفكرية الأولى، ترجمة، جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة آهنري فرانكفورت و  (14)

 . 162 -161( ، ص ص 1980 -)بيروت 2ط  العربية للدراسات والنشر،
 . 162 -161فرانكفورت وآخرون، ما قبل الفلسفة، ص ص  (15)
 .168 - 167، ص ص فرانكفورت وآخرون، ما قبل الفلسفة (16)

)17(
 ARAB, Vol- 2, pp 70 – 71 .   

 .172هنري فرانكفورت واخرون، ما قبل الفلسفة الْنسان، ص (18)
 . 21(، ص 1992-تقي الدباغ، الفكر الديني القديم، )بغداد  (19)
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